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العالم لا يسير حسب أهوائنا الشخصية. لا يتوقف عندما يبكي, 
ولن یتعاطف مع هزائمك وانکساراتك. العالم يسير بطريقة جنونية, 
لا یتعاطف, لا ینت لا یتوقف لأجل أي شخص. العالم أكبر من 
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خائفة» 


سريري ویبتسم» حتی حين أقرر الهروب بالنوم» يلاحقني بسيل 
کوابیس دموية مرعبة. 

آنا خائفة وأحتاج لأطمئنء لکن لا أمل في هذاء لقد قرر 
أحدهم أن ينتقم من أبي بهذه الطريقة, أن تعيش ابنته في خوٍ 
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صوت خطوات تقترب من الباب.. الأغنية الشهيرة 16577 
58 )۔ 

الأغاني الجميلة في الظلام.. نذير شوم.. هكذا تؤمن کلارك. 

الصوت يقترب أكثر؛ كلارك ترتجف. 
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في الکوالیس ثمة شخص یتعاون معه». 
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حرك بیریتوف الملك ليحتمي بالفیل.. سرعان ما قطع جورج 
الطریق علیه: « کش ملك مرة أخرى لك. . ولدیفید شاهین». 

لا أعرف كيف یمکن لهذا الشاب أن یقوم بمثل هذه 

الأفعال؟ أنا عرف نید من ره ل يكن مل 


یرانی يشعر بالهزيمة» يشعر بالضعف, وأنا أقدر هذا الشعور جيدًاء 


1 1 


صحیح توقعت أن یکون هناك رد فعل من لکن لم أتوقع أن تکون 
الضحية هي صديقته الوحيدة, هذا نذیر الخطرء وأنت تعرف انتی 
لن آصبر حتی ينهي حياتي أو حياة عائلتي يا سيدي, سیکون لدي 
رد فعل وفی غاية القسوت». 


هو يشعل غلیونه: «لم أقل طر 
لسلام؛ على العحس, قد یکون الخطأ الذي حدث و 


+ عليه التوتر: «إذن تعل؟ 
تام: «لن نطرد ديفيد شاهین. سنقتله». 
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المشہد الثالث: کازینو أضواء المدینة/ القاهرة 


الات هتا مختلف: ۰ والتساء ما اه العلاقات 


الفتيا من ن هؤلاء حال هزيمتهن یعرضن RS‏ مراهنة ۳ 
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طاولة البوكرء ساعة واحدة مع الفائز في غرفته وتعود لتلعب بكل 
قوتها لتلعب من جديد وأشهرهن.. 
6 لن ألعب ار ہج الفتاة. 


الطاولة: «سهرة ملعونة E‏ 
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مجرمة» انضممت لكم حفاظا على عياض »: 
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ضحکت يمنى وهي تصٌب لنفسها كأس نبیذ: دونحن لسنا 
لاسباب مُختلفة في النهاية کلنا شرکاء فی الهدف. وأيدينا ملطخة 


۳ رد اد 
الا ولی بنجاح» انتقمت دلیدا من عمهاء وامتلکت ثروة كبيرة 
للمجموعة مكسب كبير لناء كلها مکاسب مهمة ومفيدة لنا». 
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ردت يمنى: «لكن أغلقت القضية دون إثبات التهمة على 
جورج كما أردت». 
هل درا «هذا صحیحء سی آن اقع امه کت املك 


ظهرت علامات الاستفهام على الأولاد ونظروا لبعضهم البعض. 

واصل دیفید: «نحن نملك القوة الآنء الضربة الأولى كانت 

مفاجثة سر لذلك علینا أن نکون انتقامیین اکثر في الضربة 
الحذر, لأن کل أذ 


أشعل مروان سيجارة وهو يقول: «يا رجل كفاك مقدمات 
وخطب وكلام فلسفي لا آفهمه» قل ماذا سنفعل؟». 
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واصل ديفيد شاهين: «ابيحسب معلوماتنا فلکاستلو عدوان 
يمكنهما الانتقام منه بهذه الطريقة» ولكل رجل منهم شخص 
پر عن سر سوہ و a‏ ا 


طريقة. 0 و ووقت اضافي و قوتك او فک 
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اختياركم صدفةء ولو كنت في حاجة لعقلیات انتقامية دموية لكنت 
اخترت محترفي الاجرام» لکن من ضمن أسباب اختياركم كانت 
عقليتكم القوية و 2ت ومواهيكم المتعددة. معركتنا طويلة 


201 


ساخرًا قال مروان: «ياسين الذي لم يمسك في حياته يد امرأق 
سيكون عليه الاقتراب والتعامل مع فتاة ليل! يا للعجب!». 
لم يكترث ديفيد لسخرية مروان وواصل: «حاول أن تُعلقها 
شم بالحے؛ فالساء جين یقعن في الحب يخبرن رجا 5 


: «ماذا ا لو لم يوافق؟». 
ثقة: <سیوافقء لن آترك له مجالا للرفض». 
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ات الغابةہ ادعاء القوة 7 مثل هذه المواقف يحتاج لشخص 
عنید وصبور ينوي ویجهز للانتقام بکل قوته. لقد ققدت حبيبتي/ 
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زوجتي/ ثم ابني» وكان علي مواصلة الثبات أيضًاء أنا أفهم وأقدر 
شعورہ لکن هذا لیس الوقت المناسب للمواساة والتضامن» فمن 

ترحيبه بي تشعر وكأنها زيارة عادية في إطار عملي» ء لريما بے 
السخرية ليثبت أنه في أفضل حالاته. 


ابتسمت وأنا أصب لنفسی كأس النبید: «أعرف هذاء لكنك لن 
تقوم بهذا». 
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- لماذا؟ 
- لأن الشخص الذي دبر هذه العملية واخترق مزلك 
بالتأكيد يعرف أنك تجهز لرد فعل في غاية القسوة, لذلك 


لذلك اجبت: «فی حیاتنا لا مجال للتعاطف والمشاعر النبیلة لن 
أغامر برجالي تعاطا معك هذا محال؛ أريد أن تتم الصفقة كالتالي ` 
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سأخبرك بالقاتل» وبعدھا ستتنازل لي عن ممتلكاتك في إسباتيا 
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فور العودة كانت ماري قد أعطت کل المعلومات لیاسین. یت 
البدء فی الخطة فى أقرب وقت بعدما بلغتها بموافقته على العرض. 


0 
کم‎ 
0+0۳ 
o 


ھا 


0 
میتی ا 


ل 
CONES ۱‏ 
ی سس 
00000002200 


یش 


20000 aeeaitdek A 


المشہد السادس: القاهرة/ الثانية ظهرا 
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السادة الركاب» نود إعلامكم بأننا قد وصلنا الأراضي المصرية 
في رحلة | ت ساعتين من مطار ميلانو إلى مطار القاهرة دی 
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اتجهت إلى الشقة المُتفق عليهاء حيث ستكون مکان اقامتي, 
شقة تبدو مألوفة, فوضوية بشكل کبیرں تليق یشاب آعزب وحید. 
الکثیر من العبارأت | الشبابية آکثرهم ایضاخا «هنا 


ینتهی البؤس آیدا». 
آعجبني الترحيبء كان مُختلفًا ومطمئنًا. 
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واصل سراج: «لقد كانت هذه الشقة آکثر تنظيمّاء لكنني قد 
هاجرتها منذ فترة طویلةء حين تهجر الأماكن التي تحبها ثم تعود لها 
بعد فترة طويلة» تشعر بشيء ما قد تغیر فيهاء شيء ما صار ينقصهاء 
شيء ما رحل ولن يعود بعودتك؛ ريما لم تكن المشكلة في رحيلك 


ور نجوازه» تعرف معنی الغش والخداع وتمارس المجاملة 
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وتعاني من الواسطة والمحسوبية» تقص الحياة أجنحتك فلن تعود 
الطفل الذي يقف على الأريكة ثم يقفز لأعلى على أمل الطيران 
يصع بالأرض وهو يضحك. 

الرقعة التي تحملك صعبة 
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من کل المواقف السیئة التی تحدث لك. 
فتح سراج أحد الأدراج» آمسك بيديه ورقة وقرآها في صمت. ثم 


معركتهاء 
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فتح سراج الباب» ثم تأمل اللوحة المعلقة على الباب المقابل 
لباب شقتناء کان مکتوب علیها: «منزل الخالدة یوستانیاء. 
5 قطعت انتباهه وتأمله وسألته: و تن 


و عني سراج ورحل ام ست ساعات لاستعد للقاء 90 


بوصال في الملهى الليلي. 


رشب 
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مساء الخير يا أصدقائي القدامی, كيف حالکم؟ 

لقد قادتني الظروف مرة أخرى لمنزلنا القديم» الظروف تفسها 
التي جمعتني بكم في الماضي. أثناء وجودي في الشقة تصفحتها 
بأدق التفا آثار وجوه کم لا یزال يزين الشقق ۰ سجائر مین 


مالا للقوة روک ودهب رخال کعادته ما بين :الد البدوي في 
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طنطا والحسین في القاهرة» سوما الوحيدة التي لا آعرف طريقًا لھا 

منذ يوم رحیل مریم حبييتي وصديقتي وعلمي بأنها هاجرت. لا أريد 

سکس فثمة آشیاء أخجل من الاعتراف» بها, لكنني ما زلت 
0 الود والحب. انب شرك ا 
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خلع ديفيد شاهین البالطو الرمادي» وضعه على حاملة الملابس» 
من ام کت" اوس تی 
كت اسر منك أن تدكري على ما فلت». 


في غاية الهدوء والثبات قال: ی : 


ولا ينبغي ا معي بهذه اللکنة» 


5د ۱ 


يعيش الناس بهنه الرغبة وهذه الأحداث الانتقامية الدموية» مؤسف 
وجودنا في هذه الحياة من الأساس. قطع ديفيد سيل أفكاري 
وأسئلتي يكلماته: «هذا الغبي لا يفهم أنني أنقذت حیاته. کان ينبغي 
أن لما قمت به بدلا من معاتبتي». 


۳ ۰ ص ریہ 
حیاتها ضريبة لهذا التمرد والطمع». 
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تنهدت فمجاراة رجل يملك کل الأسباب لکل ما یقوم به أمر 
في غاية الصعوبة: «لست أنت من يقر ضريبة اختیار الناس لحیاتهم 

سواء كانت سالمة أو عدوانية». 
رد ديفيد شاهين: : دنعم هذا صحیحء > لست أنا من أقرر طريقة 
فلكل شخص طريقته وأفكاد 
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الأقلام التي یضعها في جيبه الصغیر كلها كاميرات عالية الجودة 
ذات ميكروفون وسماعات بصوت نقي» تمكنا من سماعه ورؤيته 
وكأننا سو ہہ یں اجلس وتابع يا سراجء م 
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طرف محايد تتجانب مخاطرھم وتتركهم لصداماتهم مع 


تل 
بعضهم البعض. البقاء حي وسط الوحوش هو انتصار عظيم؛ آخر 


ود | 


الأشياء أن تكون في جعبتك ما ی يستحق إثاة نش المحيطين بد 
و رت E‏ والا انصرفوا عنه ومقابل 


ا تملك ستحصل على الكثير من الأشياء المھمق ممتلکات» 
بمكانة مختلة 


3 تقاتل من أجل حیاتھاء كنت على وشك المراوغة 
وتزییف الأوراق حتی تفوز و في الجولة الأخيرة, لكن القرارت 
العشوائية في هذه المواقف قد تکلفنی الكثير والکئیں لذلك التزمت 
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بادارة اللعب النظیف» وبالفعل انتهت ت المعركة بفوز هذا الشاب 
المتسلط بالثلاث جولات. ارتقعت المراهتات ففی هذه الطاولة 
یمکنك المراهنة بکل شيء تملکه» کل شيء حرفیّا حتی لو کان.. 
وضعت الفتاة إحدى قطع لاا الداخلية. ۱ 


نافسة 0 أخدهاء الفتاة ْ 
ات 10 الثتصسلط 
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«أنا آسفء لم أستطع مساعدتك» . 
اعتذار دفنته في صدري عسى يظهر على عینيء لكنها لم ولن 
تسمعة ولن تمیزہ بملامحي المتجمدة الثابتة. 


تتحدث داثمًا چیہ والمنطقء لذلك ل ا 0 لم تحب 
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وجود سراج بجوارهاء فهو يشبهها كثيرًا ويتحدث مثلها يَمامًا. لم 
أجد الإجابة بین کلماتھا ونصائحھا التي لا تتوقف. هل یقودنا 
المنطق أحيانًا للقتل؟ سؤال آخر عالق في ذهني ينضم لقائمة الأسئلة 
التي تنتظر لقاء مُختلفًا مع وصال بعيدًا عن ضجیج الكازينو وأساليبه 
الوقوف مگا۔ e‏ فک 


۱ 43 
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«أخبرني ديفيد آنك إحدى أصدقائه القدامی؛ فرق العمر واضح 
وهذا عامل یتنافی تماما مع شخصية دیفیدہ لکن بالتأكيد ثمة شي 
یربط ااي ا اجب 


الم يبال ديفيد وواصل: «وجودك بجواري يمثل القوة الضارية» 
سواء کنا آردنا الهجوم أو الدفاع» أنت قوي وسريع البديهة وخبرتك 
العسكرية کفیلة أن تکون خير درع لي أحتمي به وأهاجم به» . 
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ابتسم مروان بتعال؛ ؛ هذه الكلمات التي يريدها. 
سیحضر فی هذه الحفلة کبار رجال الأعمالء التأمين قوي 
حتی یمر الیوم بسلام. 
ردت يمنى: «تحتاج منا أن يؤمنك مروان ف في الحفل؟». 
إجابته لمروان: دلاء أحتا 
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7 ديفيد آثناء الطریق قدم د دیقید 9 کت ون وھو 
يغول: 5ل » وحتی إن بدأت القوضی لا ترد بإطلاق النیران, 


REN 


ا 


۱ 
ین 


نا 
77 ج ھ9 


E ي‎ 


امار 


ا 00 


اسسشتماسمشسوو‌سسوین 
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هن 


کس 
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000 وبعتاق ےی التي شعرت فيها 
بالغربة والوحدة لیعود امن والونس لقلبي. 


ب يبتلع ٠‏ هذا الطعم فلا و من تکرارہ حی یشعرون 
3 سک وھ ود 


50۱ 


رد سراج: «وأنت تشارك في هذه المسرحية المبتذلة». 
قلت: «صحيح أنا أشارك في هذه المسرحیة لكنني لا أتبرأ 
منهاء ريما هذا تحديدًا ما نفتقدہ أن يكون الشخص مُخلصًا 
بها مهماكانت ت سيئة؛ لذلك أنا أختلف عنهم لا 


الشخصية أو من يقوده. تخيل مورا 0 
کم حدث سیتم تزویره, کم شخص سیتم تشویهه من أجل إرضاء 
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بوی أو ا تا له ات سیتم 2 ونکرانهاء افکار 
ارآ یآ سید - ستقوم لأن أحدهم لا يملك 


حنى اقترب أكثر من لوري وکا بب رس آلطفلین. هو بتلذذ 
بھذہ الخرکات سے 8 


- سيا ا بإلقاء کلماتهم. 
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بالفعل في هذه اللحظة صعد للمنصة أحد المتبرعین؛ فقلت 
لسراج: «هذا الرجل سيتحدث عن الاشترا تراكية والتكافل الاجتماعي. 


أنصت له جيدًا». 


وقف الرجل ذو وت العریض» الملامح القمحية والشعر 
قال: «الأطفال ۳ 


الأمم» 


7 
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أجبت: «صحیح يبدو شریفَاء لکن هذا الرجل لن ينجح في 
ا اه ماه بريد أن ل ات متزولة عن الا کسی 
ازع ارات عم لكنه متشكك لا يثق إلا في رجاله» هذا 
يضا ثم إنه أشبه بكبير شال لا نکة 


3 هي د 2 ۱ 
من لتطوں رید أن يكون العلم والمال سلاحنا حتى ترتقي» 
من لم يجني المال ولم يتشبع بالعلم في هذه الأيام لن يجني ولن 
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یتعلم أبدّاء لذلك أتبرع لأوائل العام الدراسی ي ببعثات کاملة لمدة ٥‏ 
سنوات إلى لندن وباریس وألمانیا». 

الخطاب المفضل للأثرياء ولأغلب الحاضرین, لذلك کان من 
البدیهی أن 2 ز القاعة بالتصفیق لهذا الرجل. 


سر وو ومدرسة خاصة ہلیم ادن المسيحي». 
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هز سراج رأسه وهو يقول: «التقرب إلى الله. جمیل». 
رددت: «صحيح هذا جمیل؛ » لكنه في غاية الخطورة أن يحول 
لسياسة, إن لم تكن معنا فأنت ضدناء هنا ستبدأ جا أهلية ما نین 
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إنني في مھمةوالوقت 


ریما غلم أن الفراق كان القرار الأنسب 0 
والآن يمكنني الاعتراف بأن تھایة علاقتنا كانت منطقية على 


۱57 


بالنسبة لي» رقية لا تستحق أن تعاني مرة أخرى, يكفيها معاناتھا 
الطويلة مع الفقر 0۳1 والذلء هذا ما لم تفهمه في البداية» لکن 
غم أ أدركت فيما بعد واتفقت مع أن زواجنا سیکون سا في 


سو و ات ات عينيك» 
هذا بالضيط ما أقصده. 
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وصلت الکازینو وهناك كانت الأقاويل عن جريمة قتل حدثت 
لأحد الزبائن قبل أسبوع. لم أشغل رأسي كثيرًاء يكفي جدا كل 
الأحداث التي تدور في ذهني. اتجھت إلى غرفتي ويدأت في ارتداء 


هذه الطريقة: یبصعب على و سے ا 
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وأنا أستعد للخروج والبدء في العمل» ودون أن أكترث لكلمات 
سس تا حرت كني اح جو العدلة: 


حسثًا سأتلاعب بالأوراق ولیحدث ما یحدت. 
لا يمكنك القيام بهذا ستفسد كل شيء. 
التفكير والتردد. 
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- یاسین تعال فورًا إلى الکازینو۔ 
_ ما الأمر؟ 
ردت: «ستعرف کل شيء حین تصل». 
الع الکازینو, وهتاك ف 
ة ووقا 
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تذكرت كلمات مروان حين قال إننى أضعف من الاقتراب من 
فتاه عادیف فما بالك بفتاة لها خبرة طويلة مع الحياة, بدلا من معرفة 
آسرارها ها هي تعرض علي مساعدتها وحكي آسراري: اللعنة! 


لم اُرد 
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ردت الفتاة التي لم تعد خجولةء بل أصبحت عليا الجريئة: «أنا 
مُتعبة ومزاجى مُتعكرء ماذا تريدين مني؟» 
ضحکت المرأة: «(سلامة مزاجك يا عینیا!ء يا اللي قاعدين 


رك سی قاچ تی نت بدأت في خلع ملابسها: 
«هذه المرة الأولى التي تج تجتمع فیها مع أنثى في غرفة مغلقة! لا يهم» 
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لا تقلق لن يحدث بیننا شيء» فقط تعال وداعبني حتی لا تشك في 

أمرناء هي تراقبنا الآن». ۲ 
اقتربت مني» ثم بدأت بخلع قميصي بدلال. كانت رائحتها 

جميلة ومثيرة» هي لم تكذب» هذه المرة الأولى التي أجتمع مع فتاة 


قلت بلكنة أحبتها: «(جمل عايزة الجمال]». 
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ضحکت وهنا فهمت أنتي کسبت جزء! من مودتها: «ومتی 
سيعقد الجمّال قرانه على الجمل؟». 

قلت: «بعد نهاية فترة العدة». 

قالت: «من عادات الخطبة أن يأتى الخاطب بهدية ذ 
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قلت وكأنتي لا أفھم سژالها: «ماذا تقصدین؟». 

ردت: أنت تعرف ما أقصدہ لماذا لم تخیر المحقق بأنني 
قتلت الرجل الخليجي؟». 

لم اُردء فواصلت: «كان بإمكانك آن تخیره بما ورف فتتم 

1 لم نع لهذا أنا من 1 
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فکرت كثيرًا قبل أن آرد. لا أريد أن تستمر نظرتها عني بأنني 
شخص خجول. لذلك كان عليٍ المقايضة بطريقة 2 آکثر عنفًا : «طبيعة 
عملي حساسة ولا أريد أي شكوك حولي E‏ 


الستین من ن رجل ثري ؛ ليعولنا أنا وأخواتي البناتء بدأت 
علاقته لطيفة مع آخواتي, رغم صغر سني وقتها لكنني 
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لم آشعر يومًا بالراحة في وجوده. خصوصًا بعدما انتقلنا 
للعيش معه في المقطم. زيارة أصدقائه لنا كانت مریبة 
نسمع ضحكاتهم وأحادیٹھم حول النساء وأحيانًا کان 
یقتحم یعض آصدقائه غرفتا الخاصف وحین نصرخ تأتي 
من مرازا من هذه الطرية 1 
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إحداهما لهذا الرجلء كانت المرة الأولى التي نرى عن قرب ما 
يحدث» کر سم یم یت ا 


لكل الرجال» أصبحت عجورًا مثيرة ة للاشمئزاز والشفقة, قالت وهي 


720] 


تبتلع ریقها بصعوية: SOS‏ ا 
لكنك أقربهما لقلبي؛ عليك (قناعهما بقبول الزواج من أصدقاء 
زوجي» هذا ہو ا 


وهي تسخر: «کان فقیراء ة 
فقر والحرمان» انظري حولك: 


لوضعه علق المزاد وبیعه». 
رددتٌ: «هکذا تفكر العاهرات». 
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شعرت بغصة فى قلبی وأنا آقول هذا لكنها الحقيقة. 
٠‏ ردت د2 بثبرة في 2 غاية ية الحزن: 00 أن تنقذيني يا علياء 


5 س0 
سین ماذا ستختار؟ تضحی بوالدتك من أجل الحفاظ 
على شرفك وشرف آخواتك أم تضحي بشرفهن وشرفك من أجل 
الحفاظ على حياة والدتك؟». 
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وقفت عاجرًا أمام سؤال علیاء أخشى الاعتراف بأن علیها أن 
تحافظ على شرفها مهما كانت التضحیات. وأخشی الاعتراف بأن 
علیها التضحية من أجل الحفاظ على حياة أمهاء وهذا سیجعلنی 
اخمر بالف آکٹر سا قلت بميادة أختي؛ فقد كانت تملك تقس 
عن تربیتها وشرتها 


۱/73 


سد 
المطرقة والستدال, أرفض مساعدة 7 وأنجو بي أنا 


لرغبتي الحقيقية في الهروب من هذا المازق, وفي مساء 
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هذا الیوم وبعدما انتهت السهرة وانطفأت الأنوار وعادت 
السكينة لمنزلناء بدأنا في التسلل على أطراف أقدامنا حتى 
وصلنا للباب, أخيرًا سأودع : هذه الحياة البائسة إلى النوں 
لا بهم أبن سنذهب» الأهم أن نهرب من هذا ان إن 


انطباعك فلن ينال الحقيقة 3 الكاملة, فن خن نحكي ا 
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الأشياء التى هزمتنا ندفن أشياءً أخرى ريما كانت أشد مرارة من 
الهزيمة». 
وهي تجمع أشياءها الخاصة وتستعد للخروج: «الآن حان وقت 
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07 


كان في الاجتماع السيد بيربتوف رئيس المجموعةء ایفانوفیتش 
مورد الأسلحة للحكومة الإيطاليةء كاستلو صاحب شركة الاغذية 


ویوهان عزرا وزیر الصناعة ای بيتما لم يحضر أحد من 


فاضطر للاتفاق مع بینتو علی اغتیال صوفیاء وفي هذه الأثناء وبيئما 
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ا » ارتفعت ثورة ديفيد بشکل غریب» 
ولأنه لا یزال يؤمن بالخرافة التي ابتدعها ضد جورجء فامّد انتظر 
الوقت المناسب ليقتل أحد أبنائه وقد کانء وأثناء الحفل الخيري 
شن هجومه الشرس بلا رحمة فقتل العشرات من بینھم الصغير 

ضحية هذه الصراعات الشخصة يج 


المثالي, ولتبدأ المعركة». 000 
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خرمنا من الاجتماع کان الغضب مسيطرًا تماما على ملامح 
دیفید لم ينطق كلمة واحدة طوال الطريق» تر ھی سی 
«تحتاج لبعض الراحة». 
دعلي, عرو او و 9 


آلبعض الک المعارك التي سار تکون غ آقل قسوة 
حتى , لو كانت أحداثها عنيفة وقوية, لكنها ثحدث بارادتك أنت» 


801 


فکما يمكنك مواصلة القتال ان تستطیع | جو الانسحاب أو 
آعداءنا فقط اکنا تحارب نام أشیاء بداخلنا تا إن كنت 


في ساحة الأسود فلا 5 أن تصبح آسدا مثلهم لتقاومهم رس 


لأعماق الأرض وعنقك التي عا عانقت السماء. لا تقل إنك انهزمت» 
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قل إنك مُتعبء فكل المحاربين یشعرون بالتعب» قل إنك مللت 
من المعركة وتحتاج لهدنة فالهدنة مجرد استراحة لترتيب أفكارك. 

أنت عنيد جدًا يا ديفيد > لن تسمح لنفسك أن تشعر بالهزيمة» أنت 

۱ عنيد ولم تخش کلمات الناس حين قالوا إن الحياة تذل کل 5 
يعاند ضر 3 


ذو أن بكر لبكاء قله 5 قلبه أو ينظر 
لكل الأفنيات والأهداف التي انزلقت من بين يديه» هذا يعني أنه 
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يدفع من عمره ضریبة لهذه المعركة, ألا يتصالح مع سقوطه يعني أن 
انهياره سيكون مفاجنًا وبلا رجعة. : 

خرج ديفيد شاهین فرافقته إلى الاجتماع» > هناك كان مروان 
ویمنی وأوليفيا وتالا في انتظارنا. لم یضع ديفيد وق في رد الفعل» 
فبدأ أوامره سريعًا: «الآن 000 الخطة. چوس 
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نظر ديفيد إلى أوليفيا ثم قال بابتسامة جميلة: «أنا فخور بك 
یا أوليفيا». 
ريما هذه من الأشياء التي أحبها في ديفيد إنه یقدر رجاله 


ويحترمهم» يؤمن أن من فوتهم. وأن نديرم على الأشياء 
۱ يك 


ردت تالا: «نعم. لماذا سنوزع هذه المنشورات؟ وكيف 
سنضمن عودتنا بالسلامة إلى تابولی؟». : 
أجاب ديقيد: «هذه المنشورات ما هي إلا للإلهاء ويث مزيد 
من الاحتياطات الأمنية في تابولي» بث الغضب في نفس الشعب. 
مظاهرات ت تندد بالانفصال أو الانۃ 


أسئلة تفكر صنو مزا فساد الصمت الطویل حتی قَطعد ونیا 
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حديثه لنفسه: «ماذا لو لم آلتق بجورج؟ حینھا كنت سأد 
لورین» واتجب منها طفلا جملا يها آعیش بالرات, 2 
تا 2 


وتحطمت» کم الأمنیات التي تمنيناهاء بک لاد 
3 فجأة أصبح علینا نہ اشا 


تتغير كل الأقدان عندها قد تت 
للأفضل أو للأسوأ اسب E‏ 0 
نت « 
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خرج ديفيد من غرفة المکتب واتجه إلى غرفة نوم لقد شرب 
حد الثمالة» وربما حان الآن وقت الهروب إلى حلم قد یکون أقل 
قسوة مما يعيشه في الواقع 


دكلها حم زه 


م عد ملك شیک 7 


۱ 7 


وصلت تالا إلى باريء ومروان إلى میلانو, وأولیفیا سیطرت على 
بح الإعلانات وتنتظر الوقت المناسب ليث الإعلان» و3 
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السابعة مساء 


عادت تالا إلى الباخرة بعدما أنجزت مھمتھا بنجاح» لحقت بها 
ماري وأوليفياء بینما آمرت مروان أن يأتي معي رفقة سراج. 


۱ 89 


إلی جموع الشعب الایطالی فی أقصی الشمال: بواونیاء بارماء 
میلانوء وترينتو 
وفی أقصى الجنوب: نابولي» باري» فودجا» وکالابریا.. وسکان 


إلينا ليحدثنا أثنا نجب أن نتکاتف من أجل صد عملیات المافیا 
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التخريبية» ولم تکتف مکائدہ عند هذا الحد بل تحالف امع دول 

عظمی من مصلحتها تدمیر وددم وطننا الکبیر. 

جموع الشعب الايطالي.. 

نحن لا نسعی للسلطة ولا نملك أهدافًا سياسية, لا نملك زعيمًا 

رئيسّاء ولا 2 جماعة أو حتى حركة ثوریة . 
۳۹ 8 
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الشاشة متوترًا يتعرق ویراقب ما ينتظره. انقطع البث وبدأت الفوضی 
في الشارع. 

عدنا إلى الیاخرة لمتابعة الاخباں للبیان صدی واسع فی کل 
أنحاء العالی إلغاء المژتم ملاحقة شعبية بے المطالبة 


2 سا وبينما يتابع الأولاد الأحدا.* 
تسیر الا 


92 | 


اح الخين یا بات 9 
55 دلیداء كيف حالك؟ 
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قالت: جما زلت لا آفهم نية ديفيد شاهين» قبل ٦‏ آشهر كنا 
مجموعة من المجرمين القتلی الذين يبحثون عن الانتقام لدوافعهم 
الشخصیة > ثم أصبحنا SETAE‏ 


تي وآزمتي کے 7 إن 2 م وات 
۱ با تال مها لج أحداث ا اکر 
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ولت لخبي ہو على كلمات ۳5 سر ےس 
مت یا لياه شخصيًا لا يمني ما شر به ديفيد شامین: 


أنا لا أملك ما يمكتي الب البكاء عليه, أرى هذا الرجل يراوغ المافيا 
والثوار والضیا 


3 


ط فوق رژوسنا فلیسقط العالم. 


دو | 


تنهدت دالیداء لقد استسلمت لکلماتی فشعرت أن لا جدوی 
من مواصلة هذا النقاش» فسألتني: «ألم تفتقدني؟» 

منذ فتره وأنا أشعر أن دلیدا تحاول ار منی یطریقة 
1 ف حالتها وأعرف الاضطراپ 


ء هذا 


الاصراں فأنا لست أجملهن» ولست أفضلهن» ولا أملك أي خبرة 


۱9 


للتعامل مع الرجال» ريما کان اصرارها هو الغيرة من بقائي مع أمي» 
فکانت تقول لأمي من وقت لا خر آنها محظوظة بوجودي معهاء التي 
0 تعترض حتی على إصرار وطريقة بھیة القاسية في التعامل معي 
منها وها ا 


4 «نجوم السماء اقرا لك ب في الحقيقة 


مك لقد أصبحتٍ جزءًا منا ونحن لا 


Re‏ ء ولن ينسوا أخطاءك أيضّاء. 
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هذه الجملة ظلت فى أُذنی طوال الوقت.. الناس لن یتذکروا 
تضحياتك من أجلهم» لا أحد منهم سيقول لقد أعطى الكثير لنا 
وقدم أشياء ثمينةء الناس لن يقابلوا تضحياتك بالمعروف ولن 
يبادلوك العطاء بل سيظنون أن عطاءك لهم هو فرض أنت مجبر 


وو | 


مهرها الخاص» الخاضعة لها مهر مُختلف» من تجيد الرقص مهرها 
آغلی من العادیةہ والتي تحب الخمر والحشیش لا تشبه التي لا 
تشربء الدقة في التصنیف بطريقة مذهلت فالأمر یستحق, فزبائتها 

زی لا بختلفون كثيرًا عن زبائن الکازینو. تزوجت 


خرجت مند نمقدًا آخرالاظلت تتأمله بعينيها 
برقة لم آمنها من قبل: «آدم.. العقد الوحید الذي احتفظ به 
بعيدًا عن کل عقود الزواج التي وقعت علیها مع رجال آخرین» هذا 
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العقد مُختلف تمامًا كاختلافه عن کل الرجال الذين تزوجتھمء کان 
يوم عادي ككل الأيام الباردة التعيسة التي نقدم فيها کل طاقتنا ولا 
ننتظر المقابل». 

قاطعتها وأنا أشعر بالملل: «أرجوك يا علياء أنا لست هنا لسماع 
قصتك الروما الآن لم تجيبي لماذا قتلت كل هذا | 


آدم رغم اللطت الذي هو عليهء فقررت التحدت معه» وذات مساء 
استقبلته بعشاء رومانسي» نظر إلى .الطاولة باستغراب ثم ابتسم وقال: 
«هل هناك مناسیة؟ ما هذا العشاء الجمیل؟». 

«أنت تستحق أن آعاملك بلطف يا آدم». 


يخسر على طاولة القمار الموظف المتأخر عن العمل» 
لکن وقت الأزمة تجده أفضل من يعطيك حلولا سحرية للخروج 
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منھاء وهو ذاك الذي يملك مكانة اجتماعیة مرموقةء ومعروف عنه 
الأدب والأخلاق لکنه زیون دائم في مکان مشبوہء وهو نفسبه الذي 
يجلس أمامك الآن». 

بعفوية رددت عليه: «يعني باختصار أنت شخص مُنافق>. 


لستوات طویلت وحین سنحت الفرصة لحياة الرفاهية كان كابوسها 
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الوحيد أن تعود لحياتها القديمة» حتى أنها كانت على استعداد 
للتضحية بكل شيء في سبيل ألا تشعر بالجوع والحرمان مرة أخرى, 
الكابوس الذي يجعل الناس یقبلون بالإهانة» والذلء يقبلون بأي 
ضع مهما كان وضيعًا ودنيئًا ما دام يمنعهم عن الفقر» 


تنتظر اللحظة المناسية 
یں 0 3 


بین السخط والرفض لكل تصرفات أمي وبين التعاطف: معھاء 
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أحيانًا ألقي كل اللوم علیها فیما حدث لناء وأحیائًا أتخیلکیف کان 
صراعها الداخلي وهي تخشی علینا من الفقر. کل إجابات آدم تثیر 

أحاديثي الداخلیة لکن لا یزال سؤال أخیر لم يجب ا 
«ولماذا نحن هنا 8 


فين أنها تضع كاميرات مراقبة في كل غرفة. 
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رددت علی الفور: دلا يهم لا یھم فلتکن الفضیحةق لا أحد 


يعرفني من الاساس». 
- «أنا أملك عائلة وحياة اجتماعية وعملية جديرة رم 3 


f‏ ك 
: ہا ہے 


لإدارة شؤون هذا ا 1 
لكنها لم تمنعن عله | 
1 رال الفترة الماضیق 


صنت تام لکن في وجوده كان يجاهد حتی أشاركه لحظات قضبي 
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أيامي أعاني منه وحدي» كان يحاول أن يهون علي ويبتكر الأشياء 
الجميلة لإسعادي, حتى شغفي الذي انتهى تجاه الأيام فم أعد 
آبالي بمرورهاء أصبحت أنتظر نهاية اليوم حتی أتحدث معه آخبره 
بكل. الأشياء التي حدثت» مخاوفي التي ظلت تتصارع في را ي كان _ 
ضم لها ت,الطمأنینة فلطالما کان یسمی زا 


17 


بھدوء قالت: مم ل ث تحبین آدم يا علياء الحب آجمل 
أحب هذه ےت کت لا أقيل باسشعرارها لر طويلاء لیس کرمًا 
7 لكن فا عليهم من مت وبا 


هزیمتك میم پا کات التصر فكيفما تتا عن لي ليهات 
الخاصة بكماء لکن إن فزت فهنيئًا لك علیا». 
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رد آدم الذي لم يفكر طویلا: «والفیدیوهات؟». 

قالت: «كلمة شرف لن تخرج من مكتبنا». ۱ 
أمسكت بيد آدم وقلت: «هل أنا رخيصة لهذا الحد یا آم 
رد بکلماته اللینة المعتادة: «لا» بل أنت جميلة تستحقين أن 


| 109 


في نفسي أدركت أن ما في قلبه لیس حبًا كما ظنتت» رغم کل 
ما قام به من أجلي» إن لم يكن الحب هو السبب الوحيد للتضحية 
فما الشيء لاس HESE‏ 


. يتعذب بالآلام حتى يستفيق ويتقبل كل الأفكار التي كان يأمل 
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في تجنبها؟ لا أعرف بالضبط ماذا كنت أحتاج في هذا الوقت» 
لكنني أتذكر ما قاله حين اقترب مني وهو ينظر لعيني: «وإن حدث 
مکروه يا عليا وانتهينا للأبد. . إياك أن تنسي شخصًا قدم لك معروفا 
1 مهما كان بسيطاء فمن ينسى الأشخاص الذين قدموا مساعدة له لا 
للمعروف لا أصل له. إياك أن 


1 


تطییب خاطري. سمعت في کت جملة: «کان طبعه قاسي 
لکنه بردو کان جدع». 


الزجل الذي تريد أن تعيش تاتا سعه نے ری ا ولن 
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يرعبها الظلام. ولن يوقظها أحد من نومها حتى تستعد لمقابلة أحدء 
ساصبح حرة ولم یت على الحرية إلا خطوة واحدة. ٠‏ 

الجولة الأخيرة؛ كنت أنا وآدم: نتبادل نظرات السعادة. في 
الوقت الذي بدأ الغضب يسيطر على الرجل العربي. . وبینما يستعد 
1 ير وفی لمح البصر.. أخرج الرجل العربي مسدس. 


8 


۰ لماعت کم تقاط دہ ۰ 


وه وعاتقته وهو غارق ‏ 
بما وله : 
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5 آدمء انهض أرجوك! انهض يا آدم لن تتركني وحدي, لقد 
عاهدت أمي وعاهدتنيء ألم تقل إنك لن تتخلی عني و 
کان ما سیحدث سنبقی معًا؟! انهض يا آدم» أنا أعرف 

ا لكنني أحبك. ألم تخبرني آنك لني تسح 

۰ مرة أخرى؟ أ لفات تا 


ستحزن عائلته وت زوجته. وب 
داد على زمیلهم, لکن مع مرور الوقت. 
۱ ومع أول مولود جدید ستتسی ء 
" ستتزوج ژوجته وبعد ۶۸ ساعة من وفاته ستعلن الشركة عن حاجتها 
١‏ لموظف جدید, تفت ا ی ل :کل شخص 1 
سيواضل عالمه و لکن تلف ٠‏ 


فقد آدم کشخصء بل فقلات نا مت بے إلى ميد 
باللسبة للعالم فقد مات آدم, بالنسبة لي فقد مات عالمي». 
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فجأة نظرت عليا إلي وسألتني: «أريدك أن تتعر ف علی شخص 
تمانم؟». 3 
تست 
خرجنا من المنزل وانطلقنا بسیارتھا یت بوجهتنا» 


۰ : الله بفتاۃ؟ ستعيش نفس 
وینام بجوارها في الفراش؟ ماذا لو رزقتي 
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5 1 فى یا کر امو یھو ہو ہہ 
و > پا حا و ور 


أو الحسرة, لکنتی كذلك» بل 
کنت أتمنى لو كان 9ے آن أقتل کل 2 
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تأكدت أنني أصبت باضطراب نفسي» والغريب أن هذا الاضطراب 

لا يزعجني» بل كنت أنتظر العودة بفارغ الصبر حتى أفكر في 
الضحية القادمة, لم أفكر حتى في الملاحقة الأمنيةء سؤال واحد 
وا يدور في رأسي: : لماذا رفض زوجي عملية الإجهاض؟ ما 
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وضعت الهارد ديسك على اللاب توب وقالت: «حسثا لنری 
الحقيقة اد ». 

عرض في الفیدیو كل الليالي التي قضیتها معه في فراشنا 
الزوجی. ات بقذارة ودشوة: درک ری النساء لما آفلتك 


تفاصیلك جزعا ناو يتجسد أمامك: تداعبه, تلمس 
وجهه لتتأکد أنه حقيقي, هذا جزء من ضلعك. من جسدك. قتلتها 
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على جبينها, كانت فتاة فی غاية الجمالء تشبهني بكل تفاصيلي, أنا 
جميلة يا یاسین وابنتي أكثر جمالا مني». د 
توقفنا أمام إحدی المدارس» خرجنا من السيارة ثم دخلنا من 
8 5 ۲ 


بل قد تدفع عمرك ضريبة لتحقيق أحلامكء وقد 
تدفع صحتك وشبابك ضریبة لاستقرارك المادي. قد ترغم على 
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الزواج من شخص لا تحبه ضريبة لاستقرارك الاجتماعي. المجد 
ضريبته عناء الطریق: والأمل ضريبته الصبر والصمود. ريما كانت 
أزمتي أنني أدفع كل الضرائب الممكنة على أبسط حقوقي في الحياة, 


فترة قي هدوء ثم يعود المشهد من جديد يطاردني في كل مكان ولا 
يختفى إلا بهذه العملية». 
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- يبدو أننا على وشك النهاية يا علیا. 


ردت: 7 
نعم, کل ضحاياي من الرجالء هذا ما قررت حتى تغير المي 
منذ ثلاثة أشهرء كنت أشتر: ي ملابس جدیده» وفور عودتي للمنزل 


وان أمامة. اد مهزومًا وقلبك يتفتت ا رويدا کان ما 
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يمنعني من النيل منها هي ابنتي» آخشی علیها من المستقبلء ماذا 
سیحدث لها بعد إلقاء القبض علی؟ كيف سد ستمر آیامها وهي في 
عرين السباع؟ لذلك كانت تضحك بهية, تعرف أنني لن أقتلها مهما 
سبالانتقام» تمرف عن يقين آي کا 


5 إن نت مصممة على المناهدة: حسنًا لك حرية لاختيار 
يا حبييتي. 
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صمتت عليا لفترة طويلة ثم واصلت: 

في صباح اليوم التاليء أيقظت سيلا واتجهنا لمدرستھاء لم 
يطمئن قلبي إلا بعدما رأيتها تدخل باب المدرسة, ظللت أتابعها 
ثم رحلت: كنت تعبة فلم أنم بعمق خوفاعلی سيلاء ء عدت للمنزل 
وغدوت في ز کی استيقطت على مرت ۷0 «ألو 
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ردت: «تعالی معى يا علیا>۔ 
دخلنا غرفة الدکتور ثم قالت: «هذه تذکرتك» ستغادرین مصر 
لتنفيذ العملية.. وفور عودتك سنكتب حياة جديدة لابنتك». 


وصلنا إلى المنزل.. حسنًا لا جدوى.. لن تتحدث ولن تخبرني 
بالجانب الأمم في القصة. ۰ 
- آرجوك يا علیا. 
- آرجوك يا یاسین, لم آعد أملك ما يمكنني |خبارك به, 


1 0 
0 0 
أ 


ھا 


7ھ ھ/ 
8+07 
حر 


PEC 


ا 
1 
1 
1 


1 


ا یچس سج 


209800 


9 نت 
نت مض ین لا لم10 


met 


it 
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أنهيت لقائي بالأولاد» ثم قضيت يومين في غرفتي أكتفي بمتابعة 
الأخيان لا دا انعقاد اجتماخ طارئ) وت 0 آستبعد 
0 فی کل شرن لا يهم إن کانوا لا 4 


أن يُدنس بساقطة تطلب مساعدتھماء حتی لو كانت هذه 
الساقطة هى أختهما. 
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حين تجبر على طريقة حياة لا تناسبكء حياة تجبرك أن تكون 
شخصًا سینا تعرف عيوبك وكلما نظرت للمرآة رأيت شخصًا 
ممسوحًا يشبهك؛ حينها ستتجنب كل الأشياء التي تذكرك بهذا 
المسخ. المريض لا يحب مواجهته بمرضہ والناس لا یقتلون 


یلء | 5 : ناصببا ور 
حبهاء وكيف تطارده الأفكار فجأۃ فیتراجع ويحكم على قلبه, ما 
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بین إعطاء فرصة أخرى لتطهير کل آثار العهر الذي نال من جسدهاء 
وما بين ظنونه أن هذا العهر لن يُمحى مهما حدث. لقد أحبهاء 
لکن کبریاءہ ہے یی الاجترات بهذا ا فقرر تزييفه 


کر ےت 0 
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طريق والدها الذي لم تقف أمامه وتدافع عني؛ بل التزمت الصمت 
وكان صمتها شهادة وفاة لعلاقتنا. أردت أن أكسر يقينها بأنني لن 
أحيا من دونهاء وأنني ما زلت حبّاء ما زلت أركض وأحارب» وما 
زلت أملك حلمًا يستحق القتال من أجله وأنني أصبحت الرجل 
أعداء الرجل الذي اختارته زوا 


تعلم تا نملك أيضًا ما یجعل لش ۱ 
الشقاقك لم یکن ات المي 


> تخپرٹا'بکل 


الو في 
صفقة عادلة اليس كذلك؟». 
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نهضت من كرسي المكتب» وجلست أمامه ثم قلت: «سيد 
ستیفانوء زيارتك لقصري تسعدني كثيرّاء لقد رحبت بك باحترام» 
ولا أظن أن عدم احترامي جزاء استقبالي الكبير لكء صحيح أنني 
۱ ل ایت عفن ندع اجون مر 


الأخيرة في إيطاليا». 
ابتسم ستیفانو: «شكرًا لك». 
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أوليفيا على الفوں وسألتها عن مدی جودة جهاز التنصت الذي 
وضغته فى غرفة المكتب الخاص ببيربتوف. قالت: «إن الجودة 


یدخل بیربتوف غرفته منذ یومین>ء طلبت مروان 
5 ہے 


ان. اصعد للحبنى المقابل وراقبهما 


ك وقد آخبر: 


کے 8 2 بي > 
: ستیفانو عمدة باري لمدینتناء وبالطبع لن ينهي 
هذه الزيارة إلا بزيارتي». 


3 إ 


- ولماذا آصریت على وجودي في هذا اللقاء؟ 

- لأن اختفاءك يزيد الشكوك حولك» وجودك فی هذه 
تر في غاية الأهمية صح أنك تعاني من آلام فقدانك 
لاحد أبناتك, لکن فترة حدادك ريما ست 
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رد جورج: «ریما > لکن زيارة ستیفانو لنابولي مريبة, البشارع لا 
یزال مُلتهماء وربما في زیارته سر ما لا نعرفه» ما زلت أری آنضا أن 
ديفيد یشکل خطرًا علیناء صحیح أنه لا یملك قوة لرد الفعل؛ لکن 


لا ترال بی الانتقامية تشغل رأسي» أرى أن نضعه تحت العا 
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رد ستیفانو: دومن العار أن أذهب لبلدکم لأعرف حقيقة هذه 
الحركةء قائدها وممولها. صحيح أنكم تستحقون الاحترام» لکن 
احترا : لکم أصبح کاحترامي لبطل حرب متقاعدہ نحترمه لکن لا 


۶ 


ت الازمة». 


3 نحتاج لشری 


آخر من داخل آروقة المافيا. 


136 | 


خطوات متباعدة.. يبدو أن ستيفانو خرج.. تابعه جورج وهو 
يقول لبیربتوف: «ليكن ديفيد شاهين هو الضحية يا بيربتوف». 
خطوات أخرى.. ثم صمت طویل. ۱ 
- حسنًا هذه فرصتنا.. ماري أحتاج للاجتماع بالاولاد. 


E 


4+ 
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«اجتماع الأولاد» 


على الفور بلّغت ماري مارتينا ومروان وتالا بالتوجه لغرفة 
الاحتماعات» اتصلت بياسين ودلیدا وأخبرتهما بايا ۶ 


عل مواقم التواصل الاجتماعي أن يتنظرنا العالم في روما 
مرة کت ثانيًا عليكما إرسال نسخة من التسجيلات 
إلى بابا الفاتيكان» ستستخدم عنصر المفاجأة» أريد أن 
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يستيقظ رجال الحكومة من أصوات الجماهیر الغاضبة, 
الاهم في العرض إخفاء هوية جورج وبیربتوف» أريد 
التشويش على اسميهماء خیث لا يعرف العامة الا 
ستيفانو في البث. بالنسبة لمروان سيتعين عليك شن 
مة على مجلس رناسة مدينة باري 1 بد ا 


۔الأولاد لم یعتادوا على مثل هذا الأسلوب, 
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انتهی الاجتماع.. عدت لغرفة المکتب واستدعیت ماري 
وسراج ومروان: «في الصباح سیتوجب علینا زيارة أحد آعدائنا. 
مروان ستراقبنا من بعید حال حدوث أي مکروه لا عليك إلا بادة 
الجمیع» مع بعض التغییرات الممکنة, فكن مُستعدًا». 
01×" 1 


استعداد سیدی۔ 
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مع شروق الشمس؛ » وبعدما تحرکت أوليفيا ومارتینا إلى الباخرة 
حیث تجهیز واعلان البیان.. آمسکت الهاتف» ٹ ثم أرسلت رسالة: 
«أحدهم يريد التضحية بك لن أسمح أن يستفاد أحد من خصومتاء 
الوقت یداهمنا آنا او چس 


: «لنتناول الفطور في مقهی 


- جورج» اشتفت لهذا اللقاء فنذ زمن بعید. 
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ضحك وقال: «لم آت إلى هنا منذ آخر لقاء جمعني بك لا 
أتذكر تحديدًا كم عام مر على هذا اللقاء ما أتذكره أننا كنا نجلس 
على نفس الطاولت. كصديقين حميمين» تحدثتي عن علاقتك 
بلورين ورغيتك في 2 
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قلت: «ليلة أمس فاجأني أحدهم بزيارة لقصريء وعرض علي 
عرضًا غريبًاء في البداية أخبرني أن سيده قد التقى بك وبأحدٍ الرجال 
المُهمين في إیطالیاء أخبرني أيضًا أن نيتكم هي التخلص مني 
وتسليمي للحكومة الإيطالية حتى يهدأ التوتر بينها وبين الشعب. 
و ہے ا 


- أي شرط يا ديفيد؟ 
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تعمدت إطالة الوقت: «يژسفني أنك وضعت روحي على 
طاولة المفاوضات يا جورج» يؤسفتي أنك لم تضع اعتبازا لکل 
هذه السنوات من الصداقة والعداوة, صحيح أن كلا منا يعد عدته 
نتقام من الثان لکن يا صديقي العزيز هل اس 


«يبدو أن بيريتوف صدق في عهده وأثبت حسن 
نيته» ریما الآن الحكومة تبدأ إجراءات القبض عليك. ريما يعقدون 
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العزیز». 
صرخ جورج في وجه رجاله وهو يخرج من المقهى إلى قصر 
بيربتوف. ا الأثناء بدأت أوليفيا في عرض البیان: لھا 


الفاتیکانء عسى تنصت حكومتنا لصوت الدين ومباركة البابا». 
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بدأ التسجیل الصوتي. 
في هذه الأثناء آنیت تالا مهمتها في الیونانء بینما بدأت حرب 
بين بيربتوف وجورج. أمام القصر انقض رجال جورج باتهم 
بیربتوف ص0 في اله 
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أنا آستعد لمغادرة البلادء لکن قب لکل شىء أخبرت السيد 
ستیفانو بالرجل الوحيد الذي يمكنه مساعدته في القيض على 
بیریتوف> وفؤضت عي ی 6 هذا الرجل 7 رحب 


- خرج م المقاهيء العشوائیات, المصانع المزارع, والشوارع التي 
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شهدت على خییاتنا زعا همیخ من الفقراء الذين تسللوا 
حتى وصلوا لمقرات صناع القرار ونجحوا في الإبقاع بهم لا نطلب 
منكم الثورة ولا نحنکم على التخريب» دورنا هو فضحهم وتوعيتكم 
ضد الفا ذین یحکموننا. 
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ساعة كاملة من النیران المتبادلة» وبعدما استعادت الحكومة 
صدمتها من البیان. بدأت قوات الأمن في التدخل, ومعها خرج 
مروان من القصر حاملا برجاله كارتروني. 
- جورج یا مروان ماذا حدث لجورج؟ 
ة الاخری: «حي يرزق يا سيد 
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بھاء لقد تطورت" العلاقات بينهما في أيامها اة فلقد کانت 
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صوفیا ترى أن صراع ديفيد مع جورج لن يؤتي ثماره» فجورج يملك 
كل القوةء بینما 8 ديفيد دوافعه الإنسانية, وهذا ما لم تؤمن به 
صوفيا أبدًا. 


١‏ أن تسیب في حرب أهلية حرب عالمية 
خطات : احد قد يتسبب في اندلاع ثورة أو خمادها 


را ورس ا فالرصاصة تنهي حياة شخص واحدہ لکن 
جرة ة قلم ة قد تقتل مئات وملایین الأشخاصء الکاتب لا یختلف 
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كثيرًا عن القاتل» فمن يؤلف ویخلق ويقتل شخصيات في رواياته, 
يمكنه أن يقتل أشخاصًا في واقعه» من يستطيع أن يخرج طاقة غضبه 
في الكتابة يستطيع أن يظهرها في القتل أيضًا. 

تو كود اواج و 
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فالكتابة نفسها استهلكت كل طاقته» ولم تكن الكتابة وحدها ھے, 
المُستفيدة من طاقته, بل الكثير من التجارب المأساوية التي مر بهاء 


ونتجا لکن حين تمد ذكرى أو بحل منتصف الیل تتھاوی 
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به لنقاوم الحنین. المأساة أن ندرك أنتا نسیر علی الطریق سیت 
لکن الأكثر من المأساة ألا تملك رفاهية التوقف أو التراجع 
حاول ياسين من جديد. 


او مت بائسة وعشوائية مع فتاة اندفعت بکل 5 عرها 


عن هذه المحاولات البائسةء قرر أن ينعزل عن طرق الفرام ویصدق 
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حقيقة نك قد قد تلتقي بمئات الفتیات» تودع الشقراء» ہے 


الجمیلت المثیرة» الحنونة» اللطيفة, تودع کل نساء العالم» لکن 
رس ساب یو ات وہ سرت تم کو سای 


دون مواساة؟ ماذا تعنی الحياة لو قضيتها طوال الوقت ءحدك: 
تبکی وحدكء تصرخ وحدك. تسقط وحدك» وتتهض وحدك؟ ماذا 
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تعني الحياة لو لم نسمع بين الحين والآخر كلمة لطيفةء كلمة غزل, 
ود فخر واعتزاز؟ ما قیمة لو أصیحت یطل الال > لکن لا توجد 
يد واحدة تصفق لانجازك؟ ما قيمة أن تزرع يُستانًا ولا يوجد من 
تهديه أول وردة؟ صحيح أن الوحدة تحميك من المؤذيين» لكن 
) المطرقة والسندال؟ لاذ 
رج غرفي 


آ۱ 3 80 حد سوی ذکریات ناس رھد 


مهما لقصة في یار لکن م لوقت + 
لکا ا 5 


الجنة وأراهت دليدا دا أن" 59 وت ام فکان" یاس ن أول 


۱ | 7 


حتی أبدو آمامه إنسانة سوية» هو يعرف كل شيء» أنا ممتنة له 
معجية بثباته وشخصيته. أحترم عائلته. أحترمه وأقدره». 
منطق عقلاني بدأت به, لکن سرعان ما انهار تماما حين رددت: 


«وأحبه 


1 7 سے على ا وجه 
بقضاياها الخاصةء وكيف تغير جلدها کالحربا ' 
الوحيدة التي نالت ثقة ديفيد ْ 


0 
مختلفه سواء لاستعادة الخقك رتا عن الثراء أو حتى للانتقام» 
فيمنى الوحيدة التى وافقت من جل رغبتها العدوانية تجاه الجمیع. 
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إن أسوأ ما تواجهه في حياتك أن تدخل في نزاع مع شخص 
يملك کل المبررات والحجج للرد على كل الاتهامات؛ ويمنى واحدة 
من الناس التي لا تستطيع الفوز عليها في أي مناقشة. في لقاٹھا 
الأخير مع مروان واجھتہ بكل أفعالها وبکل جرأة قالت: « لقد 
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قال مروان وقتها: «تتظاهرین دائمًا بأنك مظلومةء الطرف 
الأضعف المسکین فی کل رواية. تتبرأين من کل أخطائك وتن 
الحقيقة. مبررك لکل أخطائك هو الظلم الذي تعرضت له في 
ن الناس» المجتمع, الأرض» العالم» تلومین کل شي 
0-یج 
فا 


دعني أقول لك قصة.. 

أثناء خدمتي العسكرية كنت أتابع تفاصیل إحدى قضایا القتل, 
رأيت القاتل مَذنًا و ویستحق وسر وک علمت ٠‏ أن 

1 يان فد من کب > فقال: دالکت 


ما ۶ طوال الوقت. 


| 161 


في هدوء تام أجاب ديفيد شاهین: «لأنك أب فقد ابنته 
الوحیدة.. ۳ أشعر بك يا مروان». 
مو نها وت : ابی ندا لف جانا سیدی ار ی ۶ 


162 | 


۱ 2 5ا ۔ ا 
وهي ترفع صوت الا غاني: «لیست سيار 
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كانت تسیر بسرعة جنونية رغم ازدحام المدينة. . قالت بسخریة: 
«أظن أن عند سؤالي عن عمري فيم أفنيت؟ سأقول في إشارات مرور 
القاهرة, الزحمة لا تطاق». ` 


نظرت للساعة ثم واصلت: «لیدفع الأحمق صاخب السيارة 
n «8‏ 


۰ من کوکب الشرق» تم تسمية أحد المدرجات وصالة 
الألعاب الرياضية باسمھا۔ 
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ما بين الماضی والحاضر توقفنا آمام فندق سان ستیفانوء قالت 
وصال: «لا تترك السيارة مهما تأخرت عليك». 5 
خرجت» ثم اتجهت نحو الفندق وبعد ساعتين عادت ومعها 


- سنلھو قللا. 
وصلنا إلى إحدى القرى السياحيةء تجاوزنا البوابة التي فتحها 
الحراس فور رؤيتاء انطلقنا ناحية مجمع شالهيات» | وفجأة : قالت: 
أن ترانی خارجة من هذا الشاليه - 


- افعل ما قلت لك 
استمر ضرب النیران بيني وبینهم.. غیرت وصال الاتجاه.. 
فأصبحنا شیر تجاه مطروح. 


أنهم لن یجرؤا على اجتياز العا سیا على الأقدام» 


7 


للصحراء هيبة وس ومطاردتهم لنا بالرصاص أفضل من 
مطاردة الصحراء لهم بالعقارب والثعابين. 

- أين تعلمت کل هذا؟ 

کت أعمل مع أحد مهربي المخدرات ذ 


- عادة الأوروبيين: 
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- لا آفهم. 
بت لن تفهم.. ستفعل. 3 
Cl‏ ملایستا.. سحبتني 
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يحبهاء تهتم لعینیه, وتحفظ تنهیداته وتأوهاته وملامحه وهي في 
حالة نشوة وحب» تشعر وتسمع نبضات قلبه» تحس بحرارة جسده, 
وتغرق أكثر مع أنفاسه, وکلمات الحب والولع. تهتم لرغباته وتسعی 
لتحقیقها, ء صحيح في النهاية هي نفس الأشياء التي نقو بھاء لکن 


3 


ردت: «نعم آنا الك آکٹر من مة رجل تحت قيادتي». ‏ 
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ضحکت: «وتقومين بالقتل بنفسك؟!». 
- نع هذه المرة عملية خاصةء هي التخلص من واحد 
من أهم رجال الأعمال في مصرء ولا ينبغي لأي شخص 
معرفة هویته. 
نا لست الشخص المناسب. 


لكنه حدر من الخيانة, لا ينيغ علي الشعور بالخوف, علام 


1 


أخاف؟ فلقد فقدت أمي» قتلت أختي» » وتزؤجت حبيبتي. وحید 
في حياتي على عات تقی كل المسؤولية علام أخاف وأنا لا أملك 
ما أخشى فقدانه؟ حتى نفسي لم أحسها ولم أتعرف عليها حتى 
أفتقدهاء ثم إن ولائي الوحيد للمالء ولا يتبعي أن أكن مشاعر وولاء 
الا له 
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مكالمة دليدا قلبت كل الموازين» لا أعرف لماذا تراجعت 
لثوان, التراجع کان عاطفيًاء لقد قضیت أيامًا صعبة مع دلیداء كانت 
صديقة وفية رغم ظروفها الاجتماعية الصعبة كانت تحاول التهوین 
من الضخوطات التي اقا منهاء وقبل ذلك حین كانت تدیر شرکاتها 


3 


حینھا تدخلِ ديفيد وقال لسراج: «إن عليه أن یخبرها بکشف 
سر من آسراره أولا قبل الاتفاق>ء ثم طلب مني العودة إلى القاهرة 
في مساء الیوم. 
ِ شالیه» كانت وصال قد استیقظت من نومها, 
نحناجھاء ثم ات3۳۳ 
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ردت وهی تضحك: «علی العکس. لقد کان ضحية شرسد 
لكتني لم آستخدم الرصاص طوال حياتي, المسدس معي لأي أمر 
طاری» لكنني لا أست‌خدمه و في القتل». 


٠‏ لماذا؟ 


175 


- اللعنة! أنا فی غایة التعب ولن أقدر على مراجعة أي شيء. 
بعد ثوان طرق أحد العمال باب المکتب: أذنت له بالدخول, 
فقدم لي القهوة وقدم لها أحد العصائر ثم خرج. 


176 | 


ضحكت: «العلم في الملکوت يا ياسين» لو تبحث عن العلم 
انزل الشارع وعالج كل هؤلاء البؤساء المکتئبین بلا مقابل» لا يهم 
أن نمت على سريرك أو بجوار أحد المشردين على الرصيف» 5 
00 وو ع و راقبًا 


| 7 


أجابت: «یا حبيبي, بلدتنا ت تحترم الأطباء والمهندسین لکنها 
لا تقدرهم؛ وحتی هذا الاحترام انهار في الفترة الأخيرة واختفی 
وقار وقيمة هذه المھن۔ تعال 0 العا ثم ندخل أحد ی 
الفاخرة حاول أن تخبرمم | أنك طبيب» ثم الب نت 


5 بالاجتماعية» لن تنجو مبادئك من عاصفة التغيير القویةف 
ستجبرك الحياة على الكفر بأكثر الأشياء إیمانّا في قلبك» ويتحول 


178 | 


هجومك للجهة التي كنت تدافع عنها في الماضي, المهم ألا تخجل 
من نفسك أو تصر على الثبات والدفاع عن قناعة أو فكرة لم تعد 
تجاربتا ومواقفنا وخبراتنا في الحیاة». 

1 في نابولي إلى مواصلة المناقشة 
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لم أرد عليهاء > هي مصممة على المجيء ولا توجد أي فرصة 
للهروب. أمران متشابهان منذ وصولي إلى القاهرة الأولى أن الجميع 
بهددني بالقتل» ا الأحداث تسیر بسرعة جنوئیة» فلا وقت 
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تنهدت وصال ثم استدارت ونظرت الیها: «لاء كوني بخير یا 
حيييتي ». 8 
لم تنظر إليّ العجوزء عادت إلى ثباتها حتی دون أن تودع وصال. 


.دنا للسيارة ٠ es‏ في هذا الوقت كانت الدموع تتھمر من 


1 


ما إن تجاوبت معي حتی بدأت في استدراجها, لا هم ان کانت 
الاجابة صحيحة أو خاطئة الأهم عندي أن تبدأ في الحدیث: سألتها: 
«وأصعب آنواع الحرمان؟». 

اتتسمت: «حرمان الهوية, ألا يعترف بك الذين وجب عليهم 


تظاهرت بالثبات ثم قلت: دبالطبع لاء الله الحافظ». 

ضحکت بسخرية, ثم خرجت من السيارة وبدأنا في السیر: «لا 
تقلق, المقابر رغم ظلامها إلا أنها تحتضن بداخلها أحياءناء الذين 
هاجرونا من الدنيا الفانية إلى الحياة الأبدية هناك فى السماء ألا 
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حين نذهب لشراء ملابس العید, كانت تتناقش مع أختي» 
تسألها عن رأيها وألوانها المفضلة تطلب من البائع آن 
يعرض لها أحدث وأجدد الصيحات» ثم عني فقد تنساني 
أ تشتري ليما تريده هي دون إبداء رأي. 


وحين عثرت علیها نم تكترث لأمري. 
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كنت آشعر بالتفرقة قة يا یاسین, التفرقة في المعاملة» ورغم 
أن مثل هذه الاشیاء تبدو تافهة للبعض, لکنها كانت 
عالمي. بالسبة لطفلة كان هذا ما یؤلمھاء خصوصًا 
أنها لا تملك قدرة على التعبیر عما تشعر به, لا تملك 
المناسبة للشکو: » ولا تعرف 
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لقد أتت أمنية إلى الدنیا قبلي بثلائة أعوام لکن کانت 
لعائلة أبي رأي آخرء فلقد كانوا يطالبون أبي بانجاب 
«الولد «. بعض الأعراف القديمة تكون أقوى من العلم 
لتحضر لهذا قضت أمي ثلاث ا من العذاب 


انت وبالفعل آظهرت النتيجة ما انتظرته أمر. طويلاء 
بل أكثر من ذلكء فلقد من الله عليها بطفلین في بطنهاء 
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الأول الولد الذي انتظرته ليخلصها من الضغط والعذاب 
النفسي, » والثاني تعيسة الحظ أناء لم تتکتم أمي الخبرء بل 
كان ینقصها أن يذاع الخبر في قنوات الأخبار والجرائد 
المحلية > لم تكتفٍ بإعلان الخبر» بل وصل الأمر بها 


خرجنا من المقابر ثم انطلقتا بالسيارة. 
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واصلت وصال: «ماذا نفعل حین تصدمنا الحياة بواقع لق 
نستطيع تغییرہ؟> 
- بالطبع متا ونتأقلم. 


دنا ماذا لو کنا نملك مشاعرٌ تتألم وقلوما تک 
ف عر تتالم وق 


عو أبدي ۳ في ا ا قور حضوری 
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توقفنا أمام إحدى مدارس الثانوية» ثم ظلت تنظر للمبنی الکبیر 
وواصلت: «تجاوزنا مرحلة الوعدادية, ثم الثانوية, وهتاه ظھرت 
فوارق أكبر في العلاقة بینناء أمي أصبحت أقرب أصدقاء أختي, 
بینما ظللت أنا وحيدةء ليس لأنني فتاة انطوائية, على العکس, أنا 
أحب کل وأحب التجمعات والأصدقاء لک لان 


لج 


رك التب ھی والاعتزاز بوجوده» بینما آنت 
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فعلت آشیاء عظيمة ومهمة» ريما سيشكرون الطرف الثاني لأنه لم 
يحقق شيئًا عظيمًا مثلك, لأنه أتاح لك الفرصة للنجاح. أفضلية فى 
یت تی ويدرك تمامًا أنه يملك سندًا وعوئاء a‏ 


۳م ف 1 کی یہ 1 0 
لقوة والأمل.. لکن أظن أن هناك دافعًا آخ. یجعل 
الأبطال أبطالا: الدعم. 
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يعني أن مهما كنت قويّا فحتمًا ستعيش لحظات صعبة 
وحزینة تعاني فيها من الضعف والهذیان. في هنه اللحظة 
تحديدًا إن كنت تثق أن هناك من سيمد لك يد العون, 
اشير دن E‏ سس ھن مو أن هناك 

عل كل ما یامکانه لتستعيد قوتكء ستستعیدها 
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الضغوطات النفسیة التي أعاني منهاء وذات یوم وحين 
مدت من العملء فوجئت بوجود أحد آقاربنا یتحدث مع 
آمي, رحبت به ودار حوار حول العمل والدراسة والأحوال 
السياسية والاجتماعية. 


الساعات؟ دون أن آخلع ملابسي غدوت في نوم عمیق. 


192 | 


شاهین للمجمہ 
اعتراضناء لکن کانت ت لدیفید أغراض مُختلفة و لا بدا نظ 
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على النساق الحيادي ب بين الحكومة والمافیاء وعدم حضوره لهذا 
الاجتماع يعني تأييده لمطرقة الحكومة التي لن يفلت منهاء غير أنه 
في - حاجة سرت التطورات الجديدة وأهداف المافيا في المرحلة 


و ما يدور في راس دی دیفیدء > لکن المنا 0 
ف ت أفکارہہ لذلك الصمت في هذه المواقف 


ريما تدركون جيدًا لأوضاع التي نمر 
بھاء لقد تل بيريتوف نتيجة لخیانته لنا واتفاقه مع عمدة باري, 


نحن لا نريد أن نصنع بوشياتا آخره ولن نسمح بتكرار نسخة جديدة 


194 | 


من هذا الخائن الوغد. الحكومة تشن ضرباتها الآن ناحية ع 


: <إان لم تال مح هذه الأزمة حسب العرف الايطالي 
سینقلب الشعب ضدنا أیضام۔ 


[ 5 


رد ایفاتوفیتش: «نحن الطرف المستفید من هذه الحرب» إن 
تک الحكومة فهذه sS‏ الهزيمة أكثر في نفوس 


مات کچھ 


3 دون في البحث الجن ماني العملية ‏ 


جلماذا لا نتقاوضِ مع أحد اد اف؟> ۰ 


نظر رجال إلى ب ِ بعضهم البعض. . هنا انفجر ديفيد في وجههم: 
«البداية كانت المواف شع ا المخدرات التي لطالما رفضتھاء 


196 | 


ثم الآن سیدفع المدنیون ثمن خطتکم القذرة» هذا الاجتماع عبارة 
عن خيانة لإيطاليا وت الايطالي لقد کسبتم عداوتي, الآن 


نا ھی E O‏ تحقيق أهدافكم وخطتكم ما دمت أنا هنا». 
اضما 


5 الاجتماع» هذا لیس الخروج الأول بهذه 


قتل زوجتي , وانقلاب كارتزوني علي: بل استهزار بنکائی 


قد یجعلنا تشي خیاتنا مطاردین من قبل المافیاء وقد نضطر للعيش 
في آماکن لم نتخيلهاء وبأسماء أخرى تخفي هويتنا. . ستنقلب جیاتنا 


17 | ٭ 


رأسًا س سے أرجو أن تعيد تفكيرك مرة أخرى يا ديفيد وت 
هل نستحق نستحق أن نعيش ما تبقى من حياتنا كالمطاريد؟». 
وقف ديفيد أمام النافذة التي كانت تسمح بمرور شعا 


ری 


الشمس 


» لقد 


ري التي عجزت عن اقناع ديفيد 
5 تملڑھا الخيبة. اقتربرت مني وھ 


198! 


رد ديفيد الذي كان هادثًا جدّا رغم انفعال أخيه الأصغر 
كارتزوني: <منذ فولتك وأنت نقطة ضعف للعائلة» کنت: تهوى 


القتل وسفك الدماء» تريد أن تصبح رجل مافيا مُحترقاء لكنك 
كدت .ذليلا أ تك كانت نقطة ضعفك الوحيدة أنك تنح و 


مه 7 ج0 0 
۱ «المعارك الطويلة تلع لشخص ضور پا كارتوء جج 5 
٠‏ سريعًا أمام الست لم می 


وود ۱ 


۱ ابتسم كارتو وأجاب بثقة: «سأبقی هناء وسأخبر المافیا بكل 
شيء» مهما ذعبت ستجد في کل بلدة مثات الرجال ینتظرونك لنیل 


200| 


أجاب: «المصلحة الجماعية تتغلب على المصلحة الشخصية 
وتتغلب على المبادی نفسھاء > لا بد أن یظل أفراد هذه العاثلة في 
سلام وآمان, وما دام فرد واحد قد یعکر صفو هذا الأمان, فلا مانع 


کس حلفائك. هذه هی الحقیقة». 
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الات السرقق اغتصاب النساء , وتشرد الأطفال رل ی 
يعني أن ص مادعا وماکزا ودنیئًاء هذا القال الفاسد اللزي لا 


المصنعة لذخيرة الضابط لت آنها الرائدة في الصناعق وسیصبح 
عنوان هذه القضية في موسكو دالضابط الشيوعي قبض على أفعى 


202 | 


رأس المال». بینما الفاتيكان سیحدثنا عن مدى قرابة هذا الضابط 
من الله وأنه 9 مباركة ارت لما درو تحقيق مراده. هذا 


0.3.0 


تحطمه تماقا ولم تللم لا أريد أن يشن اا 
دون الرجوع لمان الاح صحیح هد 
لا 


۱ العالم» ثم ئم هل تشعر بالذنب حيال ما اقترفته؟ ». 
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أجاب وقد بدا يشعر بالملل 2 اي «لاء ۳ آشعر یوم 
ولو أء ٭ YS‏ 


1 س عادت ماري لتخبرہ بأنها اخیرت الأولاد بمیعاد 
الاجتماع. وأنهم سيحضرون فى هذا المساءی ليبدأ کل شیء. 
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رت ات و سیا 
كل الأباء کیت » لقد استطعنا مت 


الاجتماع عبر برامج الانترنت مثل تالا ویمنی ودلیدا وحتى ياسين» 
ظهر عليهم علامات التوتر والقلق هذه المشاعر التي ليست من 
المفترض أن يشعروا بها في هذا التوقيت» ا 0 قد حمقوا 


حدثت لا بد أن نخضع لها نؤمن طريقنا للخروج من هذه الحلية بأقل 
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أضرار ممکنة. دون الخوض فی تفاصيل لقد قررت مغادرة إيطاليا 
كعقوبة أشبه بعقوبة السجن المؤيد» ستواصل عملنا من بعید. وقبل 
هذا علينا أن نتفق أن تبقی معا مهما كانت التضحيات». 

فازھی السمة الرئيسية في أغلب هذه الاحتما: 


نايك ی سيك لکن بالنسبة لي هو شخص صادق» وهذا ما 
افتقدته طوال حياتي» سأبقى معه يا شباب وهذا قرار نهائي». 


| 207 


تعمد اميس وی لکنه عاهدني ان دوري انم لا محالق 
حياتى مملق ولانتي لا أملك ما يمكتني الخوف عليه حسًا لا ماع 


لاد في صوت واحد: ل وش 
جلین ديفيد وقد اسراح في کرس کے بدأ بش ما مج 
«بعد أثنين وسبعين ساعة سنعلن عن تفاصيل فضيحة جديدة للنظام 
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الايطالي. مع مفاجأة من العیار الثقيل» سنعلن أيضًا أن هذه آخر 
القضائح التي ننوي الکشف عنهاء ثم ستغيب لفترة ما». 5 
«إلى این ؟» سألت دليدا. 


ضرق رکون هذا ادل الأ 


قالت یمنی: «حستّاء کالعادة لا نفهم شيئًا من الاجتماعات, 
لکننا نری أحداث» لنتابع ما سیحدث». 
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«من فضلکم». 
جذبت دليدا أنظار الجمیع بندائها: «ربما هذا لیس الوقت 
المناشتة لكنني سئمت المحاولات والکذب ولعبة الشد والجذب. 
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1 


برقيةه وأعلم أنك ما زلت تفتش عنها رغم استحالة عودتكماء وأعلم 
أنك ما زلت تتمناها زوجة لك. انا ليت آمراة ی رو وأنا 


کک هذاء لكنني ساقبل لأنتي رأيت فيك الأمان سا 


0 تي. فقد كان يعلم 


جيدًا حجم الفجوة ة بينناء لذلك أكثر ما كان يشغله في بداية تعارفنا 
هو زرع الثقة والأفضلية عن العالم في روحي وقلبي» وكان كل 


212 | 


مساعدي الدکتور یعملون في مکتب واحدء إلا أنا لقد خصص 
لي مكتبا منفردًا عنهم. كل المساعدین يعيشون في مقر واحد تابع 
للمستشفی ویر ل وو ا 
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الحوادت ات وس وف يت یموت أیضًا مت یاسین» 1 
هذا امرف و ns‏ 


لامطریات ای عشتها مم آي كنك في حاجة آلشمور بان 
مميزة وفريدة. شعور بكياني الذي انطمس تحت اسم أختي. بدأنا 


2141 


مامتا لکنتي ق اچ واک معاناتي مع الح انيه لاني 
لم نش صلة القرابة التي تجمعنا». ۰ 
و وصال فجأة في ' أحد شوارع وسط البلد ۲ دعسي 


معي» نتشا تتشارك الاغتیات» الأحلام؛ لحظات الهلس والهرطقة . كان 
صديقي الوحید. وشعرت أنا أيضًا بأنني صديقته الوحيدة. بعضص 
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مصداقات یدمرها الحب, لذلك كنت أضع حاجرّا في نفسي ألا 
أقع تي عرامه مهما حدث. . هو مديري في العمل طوال الأسبوع, ثم 


1 


0 


المستشفيات المعروفق ایق النجاح بكافة أشكاله وأنواعه الأهم 
آن آشعر بالرضا عن نفسي». 
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كان یتحدث بثقة وتلقائية تجعلنى أشك فی مصداقیته, كيف 
لشخص أن يجرؤ على التحدث عن هذا الجانب في شخصيته بهذه 
الطريقة التفاخرية؟! 


| 217 


صمتت وصال لثوان وكأنها تستعید ذکریاتھا ثم واصلت: 
«بدأت الغيرة تسيطر على تصرفاته. كلما حاول أحد زملائی 
الاقتراب مني حتى يقرر هو نقله لفرع آخرہ كانت تصرفاته غريبة, 
۳ 7 ته الشخصية بحیاته اا الہ يعرف 


يالك بیکون وياي» وياي 
وان جاه صوتك. صوتك بيونسني 
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وهواك في البعدء فی البعد بیحرسنی 
وان جاه صوتك. صوتك بيونسني : 
وهواك فی البعد. فى البعد بیحرسنی 


ل. الا مر الوقت وأنا في حالة نشوة 
وسعادة لم أعشها طوال حياتي. 
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انتهى العشاء الجمیل, ثم فوجثت بأن هناك اجتماعًا ينتظرناء 
أخبرني ماجد أن هذا الاجتماع ضروري ولا بد أن أحضره معه شرط 
ألا أتسدث أبذا. 


هذه الليلة الرائعة 


قلت: «أنا أعرف أن والدك كان رجلا ثريّاء ثم إنني لا أهتم 
بمثل هذه الأسئلة». 


220) 


هز رأسه وقال: «صحیح والدي کان أيضًا رجلا ثربّاء لقد ورثت 
بهنته وأموالہ لكنني ورئت شيئًا آخر غير الطب والمال». « 
2 اباب ري . نظرت له في تعجب فقال: «تعالي 


0 ساخرة ثم قال: دفي 
لکن لنرى! ماذا تحتاج يا 
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وقفنا أمام ثلاجة كبيرة» 5 الرجل غریب الأطوار وسحب 
الأدراج. 


ثلاث جثث لشباب فى منتصف الثلائینیات» ما إن رأیت 
3 تہ 5 1 


تحريك ة قدمي؛ ا E‏ تھا 


صدمة ذهول. 
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انطلقتا بالسيارة. يتحدث في الهاتف وأنا في عالم آخر, الليلة 
الرومانسية التي انتظرتها eT E‏ للموتی۔ 


ولا کے کے الغا كان وجو جا ۳ کے 9 
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في صباح الیوم التالي. . فوجثت بأمي تتناول الفطور مع دكتور 
ماجدء لقد حضر بالفعل لاقناعيی بالعودة إلى العمل. خرجت لهما 
ومن كلمات أمي اتضح أنه 7 يخبرها أننى قدمت 


مکان المتوفی ليحصدوا الأموال الطائلة التي نعرضها علر-م». 
رددت: «لینقذوا دویهم من الفقر والجوع». 
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قال: «هذا الأمر یخصهم وحدهم.. لا تقولي إن استغلال 
" خدمة دون مقابل» ونحن لا نبخث في حقهم ». 


واصل تام: «أريد أن تستمر علاقتنا لما هو أبعد مما ذ 


0 م دم تم 
اوا ل و کیک 


الولع والدلال» لن أقوم بهذا لس لام اجل a‏ 
ہے امو لیے کسر تکل شين من أجلى كل شيء 


اكش خصوضا أن آمي لا تتحدث معي عن هذا الموضوع, > هي لا 
تتحدث معي من الأساس, لربما نسيت وجودي في الدنيا. 


| 225 


وسط حالة الحب والسعادة والعمل المتواصل آتت ایاج یہ بما 
تشتهی تشتهي السفنء فذات يوم وأثناء وجودي في المستشفی, » فوجئت 
بجال اس دس لک یی وشعرت 


أبك يا یاسین, لا أتذكر ہب نت 
كانت تبكي أمنية فتجد أمي تطيب خاطرها وتداويها, أما بکائي 
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فیثیر غضبھا از تنهال علي بالضرب» كان عقاب البکاء فی 

جو تھی چو ل RL‏ 
يرفض ممارستھا حتی إن حانت الفرصة لیمارس هذه الحقوق تجده 
منطویًا ة فى رأسه كل العقاب الذي ناله من قبل.2 


9 
الرمادية بألوان ورديةء وکلما شعرنا بالضیق الب تکفل ات 
بطاقة جديدة لنواصل الحياة. 
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أ 
حببته يا يا 
ياسين.. أ 
بی 

قلبي» لم 

يهمني | 

لتهم التي 


تنسب لی, كا 
3 ن 
حرم منه» قد 

يبعدني عنه 


3 


أيا 
امي دون أن آراء و 
حدته 0 
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مشكلة حياتي منذ عودتي إلى مصر هي سرعة الاحداث 
وتقلباتھاء هذه الوتيرة السريعة التي منعت عني رفاهية الانهیار 
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ما زالت جميلة» رقیققہ وملامحها في غاية البراءة» 
بالخجل فترمق الما بنظراتھل ثم تتنهد» ثم تنظر للساعق ثم 
تهمهم وتضرب الأرض بقدمیها بهدوء تام. 


| وكم يثير ويهر الربيع فأتذكر أنه فصلك المفضل 
الذي تحبين ارتداء الفسبات 


ن ولن أكون على ما يرام في غيابك يا رقية أفتقدك, أحن 
لك. أشتاق لك وأتمنی لو كان بإمكاتي استعادة ساعة واحدة من 
الحياة معك معك. 
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ابتسمت وأنا اکتم کل هذه الكلمات والأصوات التي سمعتھا 
بداخلي فور سؤالها فأجبت: «أنا على ما یرامء كيف حالك آنت؟» 
ردت بصوت هادی: «بخیر» حمدًا لله على سلامتك» لم أتوة 


ة ملامة, بس أنا نيت البسامة زی ما نسیت 


| 1 


النسیان بقالهاء وان كان على الحب القديم وقساہہ آنا نسیته أناء يا 
ريت کمان تنساه» کمان تساه تفيد بإيه يا ندم یا ندم؟ وتعمل إیه 
انسیا عتاب؟ تفيد بإيه إيه يا ندم؟ ؟ وتعمل إيه يا عتاب؟ طالت ليالي 


الکذب : «تتذكر حین کنا نمشي في شوارع النعادی؟ 
كنت أتحدتث معك عن روعه ة المباني والحياة هناك وكانت أمنيتي 


أن أعيش في منزل صغير في هذا الحي. كنا نحلم بالثراء نتسكع 


232 | 


ونحن نتخیل أرصدتنا في البنوكء رغم آننا لا نملك ثمن تذكرة 
المتروء شحاذين الواقع أثرياء الخیالء هكذا كنا وهكذا تمنینا؛ 
تتذکر کنت مُستعدة أن يبقى الخيال «خيالا» ولأكتفي بجوع 


| 3 


- الدروس المُستفادة من التجارب أهم وأفيد من کل الکتب 
العلمية والروايات التي نقرأها. 
5 الکتب والروايات تعطينا فكرة عن الحياة» لکن المواقف 
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في الطريق للعودة كانت فكرة واحد تشغلني: «هل سأستطيع بدء 
حياتي مع دلیداء ورقیة ما زالت تسكن قلبي؟ كيف تقبل دليد! هذا؟ 
وكين سيتعين علي العيشن مع فنا لا أحيها؟ ام يكن إلا مجره لقاء 


: 9 . في الخفاء 5 عن رجال الأمن كعات وصال 
سيجارة لهاء ثم سألتها عن الأحوال بالداخلء كان الحوار بينهما 
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بارا ومملا حتى قالت السیدة: «لو أعيد الزمن مرة أخرى لن أوافق 
على العرض الذي قدمتیه لي. أنا لا أتهم مساعدينك باستغلال 
لقاسية للمال ولا أتهمك بسوی لقد كنت صادقة معي ذ 


ر من الضحایاء ريما آفسد حياتك أيضًا وأنت لا تعلمین , 
هذاء سلطته» قوته ونفوذه كلها أشياء تمنع الضحایا من التحدث. 
حتی الحالة الوحيدة التی امتبکت قلبّا شجاعغا للمواجهة, اختفت 
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فى ظروف غامضةء نهاية هذا الرجل تعني نهاية أقوى الرجال ظلمًا 
۰ 7ڈ وصال وظھر علیھا الارتباك دک السيدة: «هذا 
زالت 


رة التي يقوم بها هو وشركاقة. كان ما ماجد في غاية 
الهدوء رغم انفعالي وثورتي: «أنت لست مخطنة یا وصال ولا علاقة 
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لك بالأمر لکن طبيعة عملنا خاصة جدًاء تجبرنا على معرفة قوة 
تحمل شرکائناء تجبرنا على التضحية من أجل الاستمراریق الكثير 
ا ضحوا بأشیاء ثمينة: أولادھم میں أو حريتهم. وها 


هلم 
محاولاتك للهروب من شبح أختك الذي يطاردك طوال 
الوقت. وأعرف مدی حاجتك للحرية وللهروب منها 


238 | 


سنتزوج وستبدأین حياة سعيدة جديدة معي. آنا لا آری 
في الكون امرأة غیركء ولا يمكنني الاعتماد على أحد إلا 
أنتء أنا أثق بك. مع آخر لحظاتك في السجن ستبدأ أولى 
لحظاتك في حياتك الوردية الجميلة التي تنتذ 


و3 !¦ 


۱ آجایت وهي نتغتی: «وأعطي نصف عمري لمن یجعلتی 
١ ("2‏ 


يعني سیع ترات والشهر ثلاثين عاماء ت و فی هذا 
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العام أكثر من عشرين عاما . کل الظتون والمخاوف والقلق آشیاء 
كفيلة أن تهدمك وتحطمك وأنت في قمة ثباتك أمام الناس. 


جاء الیوم المنتظر وخرجت من السجن. | اللحظة ری في 
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ما زلت أتذكر هذه اللحظة جیدا. لقد شعرت بثقل العالم في 
قلبي پینما كانت الحياة تسیر بشکل طبيعي. فقدت النظر لثوان 
فلم أرَ الا سنوات السجن والشقاء آیام عمري وهي تمر وتضیع 


242 | 


ردت بحزم: «كفاك غيرة وحقدًا على أمنية, لا تتأخري». 
ابتسمت ونفذت ما طلبته مني ثم خرجت لهم. 8 


فور أن رأتي و وس بترحیی وی 
1 


من الحرمان والخوف والوحدة.. 
اليأس وفقدان الشغف والرغبة فى الانتحار.. 
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القهر وحکم النفس علی النفس والانهاك.. 
آلف ليلة وليلة وليلة.. 
نن نان الشغف. الکسل, والعجز.. 


في ماجدء على مذاستي, .تفای و ١‏ 
هیا از الأولى شعرت الحزح الاين نم 


وتدظمك لحتی لا تنهار ها نا جشت لاسقط عنك آخر ما تبقى من 
قوتك وثباتك. فالقشة التي قد تنقذك من الغرق» أنا صاحبتها, جئت 
لأجعلك تسقط أكثر وأکثر في عمق مأساتك». 
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تخيل يا ياسين أن تبحث عن طوق نجاة ينقذك من الوحل 
للقمةء فتجد طوقا يجعلك تغرق أكثر في القاعء تبحث عن الدواء 
E‏ 


جو اف لت حتی اشامت فى لصور 
معھاء كانت نفسها الابتسامة التي يبتسمها معي, الأماكن التي يذهبا 
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والبلدان التي یحلمان بزیارتھاء حتی آسماء آولادهما في المستقبل. 
. معها کل ما مارسه محعي» یحبھا د يقة التي 


يا آمنية لکنك سرقتِ مني أمي» سرقت مني الحب والتقدير والدعم 
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كنت أحبك يا آمنية لکنك سرقت مني أمي.. سرقت مني (حساس 

بأنتي ابنتھاء سرقت مني كل لحظة نجاح حققته وتباهت بك أنت.. 
سرقت مني کل مجهود بذلته لإسعادها فشكرتك أنت. 
أمنية ة لكنكِ جعلتِ حياتي كابوًا. أن 


فكرة ظلت بهذا الحلم تراودتي طویلا بدأت أرى وو أ 
هو الحل الوحيد لانهاء کل المشاعر السلبية التي أشعر بهاء التخلص 


7 


منها يعني ولادة حياتي من جدید. فحتى بكاء وعویل أمي لن يعيد 
آمنية للحياة مرة أخرى» سأصبح بإمكاني التنفس بحرية أخيرًا . جتّل 
الشيطان هذه الفكرة قي راسي وقد فلت فی طرد هن النتهد الدتري 


ل العلامات ا آي ٢‏ أخطى تم 


ا ا ریما اخطات لکن في أي شين انات هل 
حبي لم یکن كافيًا له؟ هل آنا لست كافية في حياة من أحبهم؟ لا 
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أحد يستحق أن تتركه دون أن تخبره بأسباب رحيلك عنه يا ياسين» 
أخبرتهم بمساوثهم أفضل من أن تتر بلا سیب حتى لو أنکروھا۔ 
' ذيهاب إلى ماجد ومقابلته؛ أريد أ أ 


التصرف عب ا رٹ 
يمكن لأعتق الخبثاء تخيلها. لوهلة شعرت أنه بريء بالفعل, وأنه 
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لم يتعمد إيذائي بأسوأ وألعن الطرق والحيل الممکنة. قطع هذا 
الصمت صوت غراب عابر في السماء كلما سمعت هذا وت 


شا ار خی اي ار ی 
نتمنی أن نعيش في هذا العش الزوجي مع شخصنا المفضل» تبني 
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أحلامنا ونصنع واقعنا ونتخيل حياتنا المستقبلية, ء لکن إن لم تتحقق 

كل هذه الأشياءء وأصبح النسيان أمرًا حتميًا واجبًا فهذا لا یعني أنه 

قد يحدث بالضبط. . صحيح تزوجت أمنیة لكنها كانت وظلت فتاة 
حيدة التي تمنيتها زوجة لي» وحين أتيحت الفرصة 
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استأذنت من وصال فلم تمانع.. سألتني: «هل قلت شیا 
أزعجك؟». ت 
قلت نافيًا: «لا». 


لم يدخل علیھاء . لاحظت أتي ل أشاركها أي تجهیزات رح 
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سألتني مرارًا عن رأيي قي ماجد. ولم تجد مني جوابًا واضحّاء 
فكرت كثيرًا في إخبارها بالحقيقة, في النهاية هي أختي الوحيدة 
التي رزقت بهاء في الهاي الذنب ليس ذنبها والخطا حال عنه» 


4 تی لندع اك المدللة تتذوق طعم الخیانة وال 
: وس فتاتك المدللة تکسرها وتحطمها الخياةء لنترکها الا 
في الطاحونة تعصرها ا وتفتك بها لتستمتع بیکانها وصراخهاء ولعل 


ال 
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توقفت فجأة وصال عن الحکي» ثم آخرجت هاتفها وشغلت 
أحد مقاطع الفيديوء ثم قالت: «جمیل أنني أوثق کل لحظاتي 


تغیرت ملامحها قلیلاء ان اکٹر خشونة وحدة ثم 
استطردت: «كان لهذا التتويج | آن يتوقف» كان لهذا الحفل أن 
يتحول لمراسم دفن, كان لا بد أن يتحول الأييض الشبهج لأسود 
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حزين وکثیب أو أبيض داكن کالکفن, هذا كان یلیق بھاء يكفيها 
کل لحظات السعادة التي عاشتها على حساب مشاعري يكفيها كل 
الحب 0 عاشت یمیت پر یت يموت أحدنا لیعیش 


۶ 


۳۳ کان بالنسية لي أغنية 1 
حص 


بت منهاء أنظر لها وأنظر ! لأمنية وهي تصارع الموت» وماجد 
المسكين يكاد یجن جنونه من التوتر والقلق. 
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انتهی الأمر. 
ثم بدأت التحقيقات في أسباب الوقاة بعدما اکتشف الطب 
آن آسات الوفاة سم قاتل في المعدة قد و 


7 رغبة غرية 18 ختفاء عن الناس» - عن الأنظان 


لپ سل رھ سے ات و آتمنی 


2561 


قضیت فترة فی المستشفی التفسية, صدقًا لا آعرف ولا أتذكر 
لأي سبب كنت هناك ما أعرفه أنني كنت على وشك الجنون, 
أنا الفتاة السيئة الجمیلقہ صاحبة الحظ السيئ في الدنياء هادئة 
وت کید ومیل کل می ہو سے پر تھی وتغفر 
أبسط حقوقهاء حتى نیا : 


إلا اپا فدللتها وا حا ثم جلدتها وشوهتها وجعلتها في غاية 
السو آنا من شلب من حق الاختیار فتأقلمت حتی | 


ےا این شتقت لك أريد رؤيتك ا معك. 
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- علیا! اشتقت لك كثيرًا. 
رددت وأنا أتلعثم: «سأعاود الاتصال بك لاحمًا يا علیا.. 


کررت سؤالیء فأجاب: «جئت لأعرض عليك صفقة». 
نظرت له في استغراب فواصل: «الخروج من هنا». 
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بلهفة قلت: «نعم نعم». 75 

ابتسم وقال: «ستعودین إلى العمل معي. لکن بطريقة مختلفة 

۳ أفكر كثيرًا ووافقت على الفور في سبیل 7 من 
: کر أخطائي القديمة, فاشتر ترطت أ 
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نظرت ال فی استغراب» شعرت آنتی فقدت أعصابی: ورہما 
تشك فی أمري» فاستعدت نفسي وقلت: «حسنًا يا وصال كما 
على أي حال لن نلتقي إلا بعد أسبوع 


0 
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«ربما نلتقي مرة آخری.. ریما». 


61 


في مكتبه كان يجلس ديفيد شاهين يفكر في قراره. الأقوياء 
وتجدهم يستطيعون اتخاذ القرارات المصيرية في الأوقات الصعبةف 
2 اعتاذ على بل سار الظروت» 0 قات الوقن نے کیا 


ارده في منامه» ولوب أصبح قرازا 


ذكرياتها وتفاصیلها e‏ 


أن. ي وتترك: الامره تخل عن دیفید وتعیش ما قن من 
جانا في هدوع غامد کا بعلم أن کہا ل ملا ما ات ا 
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ديفيد بين يديهاء عرفته وهو مراهق» وعلمته كيف يسير حياته وهو 
شاب» شهدت على انكساره من لورين» وكانت أول من تواسي حين 
اضتصیت وقتلت زوجته وسرق ابنہ لا يمكتها التخلي عن ديفيد فهو 


جلا سويًا وصلنا 83 00 | 
التبدأ المعركة, وما كر المعارك أحيا 


يفرض الافن ويلقي القبض على . من يكسر القانون, أصبح م هو من 
يخالف ويكسر القانون, أصبح قاتلا ومجرمًاء لكنه وجد الاحترام 


3 إ 


الذي افتقده طویلا: وجد کیانه وديفيد استطاع أن يلمع شخصيته 
النرجسية ويغذيها بالمشاورة والمسؤولية. كالمعتاد وقبل أي عملیق 
سلاحه الخاص وهو يتذكر كل الأشياء التي حدثتٍ 


غادرت مس 
إلى الیونانء ودليدا الآن في طريقها إلى مصر» أوليفيا ستعلن عن 
البیان بعد تخطی الحدود الدوليةء ستغادر إلى يمنى فى برلين» 
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مروان وماري وسراج سترافقوني إلى وجهتي القادمة عدونا الآن هي 
المافیاء علينا أن نتکاتف أكش سیکون التواصل بيننا عبر,وسائل 
التواصل الاجتماعيء حاولوا الاختفاء قدر سی في الخلاثة 


: الطلیان و بشغف البيآن” الجدید, :و 5 2 
ن التوقعات والتکهنات" ولآ ا حد الجديدة.” ۱ 

* عاد ديفيد : لمكتبه اٹم 
القديمة لحياة جدیدة 
القوي المفروف لرجا 
كان آعداژه 
بأعوانهم 


اغتياله مسألة حياة 7 موت قد ا لمن 
یقوم بھذہ العملیة ملایین الدولارات. 
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والشمالء أعزائى الب ۳ هذا لیس وتا مناستا ا للتعارف, 


ن دعونی أقول ۳ إنني آحد رجال المافیاء شا 


مادية حتی نیو اتجه كل من الأولاد الی وجهته. خرج الأولاد 
تباغاء خرجت ماري مع مروان وسراج لتجهیز السیارة التي ستصحبهم 
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للمطار» بينما جلس دیقید أمام صورة ابنه جوفاني يتأملهاء يتخيل 
لو كان معه في هذه اللحظة. البكاء الصامت» فهو یعلم: أنه لن 
يراه مرة ة آخر 0 زوجته التي اغتصبت وقتلت أمام عینيهء شعوره 


أعد مديئًا له بالاعتذار بعد الان. 7/0 
لقد حقق ما لم أستطع تحقیقه, لقد اختار الحياة معك». 
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ردت فى هدوء: «ألن نلتقي مرة أخرى؟ ». 
ابتسم ابتسامته الأخيرة لها وقال: «لطالما كانت روما وجهتك 
أحلامك الحياة هناك كنت ۱ 


3 


۱ 


i 


۰ 
۳ 
سا‎ SR RGR 
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9ھ تاریخ میلادھاء عنوانهاء وأمنية! 
- غریبة هل تشبهها آختها لهذا الحد؟! 


| 9 


جلس یتمعن في البطاقة. شيء ما راود قلبه, شيء ما بدأ يعبث 
بعقله, وسيل أسئلة انتفض فجأة في رأسه, شعر بالصدمة والخداع. 
ثم نظر لساعة الحائط, متبقي ثلاين علی 


بعد وان من التفکیر أخفض سلاحه واطلتی سراح الموظفة 
عاد الدکتور لکرسیه ثم قال للموظفة: «قدمي اللیمون للأستاذ». 
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تنهد ياسين ثم قال: «أعتذر لك عن هذه الطریقة لقد أرغمتني 
. على هذاء وأنا أحتاج للتحدث معك ومعرفة الحقيقة في مسألة تتعلق 
بالحياة أو الموت». 


- أختان» وصال الأكبر بثلاث سنوات. 
- هل لهما أخ مات في رحم أمهما؟ 


! 1 


کے لعي تلام ذا سا ہے انها مس ا 
وأنها مجرد نسخة مزيفة من وصال. 
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مع تطور الأمر واصلت أمنية تقليد وصال في کل شيء عدا 
أخلاقهاء فقد بدأت تنحرف فی تصرفاتهاء هنا بدأت متایعتی لھاء 
وشاهدت مسار الانحراف القاسي, لكنني لم أستطع منعها أو ٍجبارها 
على التوقضم سرقتني مشاغل الحياة فترة حتی علمت بالنب ال 


۱ 2 في طروت غامضةء تم التحقیق مع اپ 
لکن النيابة لم تثبت أي شيء». 
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كدت أقع بلساني وأخبره أنني أعرف عنوانهاء لکن حتی هو 
لا يعرف طبيعة عمل أمنية» لا یعرف أكثر مما آخبرني به» ولو كان 
يكذب فأنا أريد أن ينتهي هذا الكابوس. 


المجهول. مواصلة انتقامھا و مو اہ راغ 
على الانتقام لتشفي نيران قلبها. ورغم قسوتها ودمویتھاء لکن 
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طفلتها هي نقطة ضعفھاء ریما لا تخشی في حیاتھا الا طفلتھاء حتی 
أعتق السفاحین یملکون نقاط ضعف یتجنبون مواجهتها ء ي النهاية 
علا أمام القانون هي مُجرمق سفاحة د تستحق الإعدام. كذلك الأمر 

خادعة الكاذبة التي وانتقامًا من عائلتي 


5 


تنهد ياسين بعدما اقترب من المطار وقف ينتظر دليدا في 
ساحة الانتظار, بعد دقائق اصطدمت به فتاة, التف إليها عازمًا 


شيء ما في قلبها يشبه قلبي ولن تجده. ستفتش عن حناني الذي 
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ولن تجده. ستفتش عن ثقتي العمياء ب بك وعن قدرتي علی استیعابك 
واحتوائك في أشد أوقاتك الصعية, » عن رضائي» واكتفائي بك عن 


الس متسر 1 جو سا فلن 


خیاله. . ولقد صدقت رقية في كل شيء. يا للتعاسة! فحتى في خياله 
لم يتشنى له العودة لهاء بل كانت الفرصة الوحيدة السانحة له هو 
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أن يعتذر لھاء وحتى هذا ما لم ولن يحدث أبدّاء فلقد أصبح کل ما 
يجمعه بها.. مجرد ذكرى عابرة.. طريقان لن يلتقيا أبدًا. 


لم یحرجھاء ا 
عانفته وظلت تتمایل بهدوء على الألحان الرومانسية الهادئة 
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«أخيرًا يا ياسين سأنام وأنا مطمئنةء أخيرًا سأغدو في منامي 
وأنا لا أفكر في خطط الغدہ لا أفكر فيما سيحدث ولا إتألم بما. 
حدت» آنت عوض الدنيا ا من الما یا | ياسينع أنت أمنيتي 


الدموي القاتل, 3 هذه هي الفرصة ليمحي القدر کل . خطایاھماء 
ویعیشا کالدراویش في زهد وحب وسلام. 
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أغمضت دلیدا عينيها وواصلت الرقص. 


یبتعدان ویقتربان والهواء النقي ينعش صدریهما الممتلئین 
ا والآلام ووحشية 5 الوجدة والظلام. 


قلبها یخفق يكاد يخرج من مکانه. 
جفت على ركبتيها بعدما احتشد الناس حولها: «یاسین استیقظ. 
ياسین انظر إلي أنت لم تمت. 

نیم ال لعاب السخیفة! 


من الأساس» حياة كانت كلها محاولات للحیاة» لقد آفنی سئواته 
المعدودة في محاولات تحقیق أهدافهء لم یبد قاسيًا على الحیاة» 
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ورس ریس ہپ ری وب و لوت 
رات ای نضاها في اندم بل نوك اتهت 
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جنوب إفریقیا 


وصل ديفيد وماري وسراج إلى عاصمة الجنوب الإفریقییةء حان 
وت اھ والتفكير والاستعداد لمعركة جديدة ومختلفة وأشد 
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